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تتألف البلاغة العربية من علوم ثلاثة : هي المعانی» والبیان» والبدیع» ومیدان 
البلاغة الذي تعمل فيه علومها الثلائة متضافرة هو نظم الکلام وتأليفه على نحو يخلع 
عليه نعوت الجمال . 

وإدراك سمات الکلام البلیغ لا يتأتى إلا عن طریق الدروس والبحث والتأمل . ومن 
أجل هذا تبدو الحاجة إلى دراسة البلاغة. فهي تکشف للمتعلم عن العناصر البلاغية 
التي یستطیع بالتمرس بها والتدرب علیها أن يأتي بالکلام البلیغ . وهي في الوقت ذاته 
جزء مکمل لثقافة الناقد والأديب.. 

دراسة البلاغة إذن ليست ضرورية فقط لمن يريد أن یجعل اللغة وآدبها میدان 
تخصصه وإنما هي ضرورية له وللناقد والأديب على حد سواء . 

واني لمل آن یجد الدارس في هذا البحث ما ج على تذوق جانب من البلاخة 
العربية والإفادة منه» وما یکشف له کذلك عن دور علم المعاني والبیان والبدیع في فن 
القول وبلاغته . والله ولي التوفيق 

المؤلف 


د/ عبد العزيز عتيق 


الفصل الاول 
بين البلاغة والفصاحة 

البلاغة مأخوذة من قولهم : بلغت الغاية إذا انتهیت إليها وبلغتها غيري» والمبالغة في 
الامر : أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي إلى غایته» وقد سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنی 
الی قلب سامعه فیفهمه . ویقال : بلغ الرجل بلاغة» [ذا صار بلیگا» ورجل بلیغ : حسن 
الكلام» يبلغ بعبارة لسانه کنه ما في قلبه ۳" ویقال : آبلغت في الکلام إذا أتيت بالبلاغة 
فيه . والبلاغة من صفة الکلام لا من صفة المتکلم» وتسمیتنا المتکلم بأنه بلیغ نوع من 
لتوسع » وحقيقته أن کلامه بلیغ» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه کما ‏ تقول : 
فلان رجل مُحکم وتعني أن أفعاله محكمة . قال الله تعالی : #حِحكمة بلِعَة 4 [القمر :ه] 
e‏ ا ی سا ین 
تسمية المتکلم بأنه بلیغ كالحقيقة» كما أن كثرة الاستعمال آیضا جعلت تسمية كلمة مثل 
المزادة "۳" راوية كالحقيقة وکان الراوية في الأصل حامل المزادة» وهو البعیر وما يجري 
مجراه» ولهذا سمي حامل الشعر راوية . 

a‏ رتنیا سلف ادن ای خن عیسو وی نیقی رفگان روا 
آورد ابن رشیق القيرواني في کتابه العمدة 7" طائفة من أقوال البلغاء في تحدید مفهوم 
البلاغة كما تصوّرها من وردت هذه الأقوال على آلسنتهم» بيد أن النظر في کل قول من 
هذه الاقوال لا یعطینا مفهومّا جامعا مانعًا للبلاغة» ولکن ربما التمس مفهوم البلاغة 
المنشود من ثنایا بعض هذه الاقوال» فلنحاول . سئل بعض البلغاء : ما البلاغة؟ فقال : 
قلیل هم وكثير لا يُسأم . وسئل آخر فقال : معان كثيرة في آلفاظ قليلة . 

. وقيل لأحدهم: ما البلاغة؟ فقال الع لصحي يكس ۱۳ . وسئل بعضص 
الأعراب : من أبلغ الناس؟ فقال : أسهلهم لفظاء وأحسنهم بديهة . 

وقال خلفٌ الأحمر: البلاغة لمحة دالة . 

وقال الخليل بن أحهد: البلاغة كلمة تكشف عن البقية . 


(۱) قد يعبر عن العقل بالقلب . قال تعالى: ار فى ذلك آزکری لمن کان لم ملب * [ق :۳۷] . 

() المزادة: القربة التى يحمل فيها الماء . 

(۳) كتاب العمدة ج : ١‏ ص ۲۱۳ . وابن رشيق : هو آبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني (65/؟1- 
۵ ۶ه) . 


وقال المفضل الضبي : قلت لأعرابي : ما البلاغة عندکم؟ فقال : الایجاز من غير 
عجز» والاطناب من غير خطل . 

وکتب جعفر بن یحیی بن خالد البرمکي إلى عمرو بن مسعدة: إذا كان الا کثار آبلغ کان 
الایجاز تقصیرا فاذا كان الایجاز كافيًا كان الاکثار عي . 


وقیل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال : ابلاغ المتکلم حاجته بحسن إفهام السامع» ولذلك 

وقال آخر: البلاغة معرفة الفصل من الوصل . 

وقیل: البلاغة حسن العبارت مع صحة الدلالة . 

وقیل: البلاغة القوة على البیان مع حسن النظام. 

وقالوا: البلاغة ضد العِىّ والعي العجز عن البیان . 

وقیل لأرسطاطالیس : ما البلاغة؟ فقال : حسن الاستعارة . 

وقیل لخالد بن صفوان : ما البلاغة؟ قال : إصابة المعنی والقصد إلى الحجة . 

وقیل لابراهیم الامام : ما البلاغة؟ قال: الجزالة والاطالة . 

وقال البحتري یمدح محمد بن عبد الملك بن الزیات حين استوزر ویضف بلاغته : 

ومعان لو فشلتها القوافي ‏ هجئت شعر جَروّلٍ ''' ولبید 

خزن مستعمل الکلام اختيارًا وتحنین ظلمة التعقید 

ورکبن اللفظ القریب فأدركن ‏ به غاية المراد البعيد 

وقال العتابي: قیّم الكلام العقل» وزينته الصواب» وحليته الإعراب» ورائضه اللسان 
وجسمه القريحة» وروحه المعاني . 

وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ فقال: اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة : فمنها ما يكون في 
السكوت» ومنها ما یکون في الاستماع ومنها ما يكون في الإشارة» ومنها ما يكون 
شعراء ومنها ما يكون سجعاء ومنها ما يكون ابتدای ومنها ما يكون جوابًاء ومنها ما 
يكون في الحديث» ومنها ما يكون في الاحتجاج» ومنها ما يكون خطباء ومنها ما يكون 
رسائل» فعامة هذه الأبواب الوحي فيها والاشارة إلى المعنى» والإيجاز هو البلاغة . 


وقال آبو الحسن علي بن عیسی الرماني: أصل البلاغة الطبع» ولها مع ذلك آلات تعين 
علیها وتوصل للقوة فيهاء وتکون میزانا لها وفاصلة بینها وبين غيرها وهي ثمانية 
آضرب : الایجاز» والاستعارت والبیان والنظم» والتصرف. والمشاكلة» والمثل . 

وقال عبد الله بن محمد بن جمیل المعروف بالباحث: البلاغة الفهم والافهام وکشف 
المعانی» ومعرفة الاعراب» والاتساع في اللفظ» والسداد في النظم» والمعرفة بالقصد. 
والبیان في الأداءء وصواب الاشارة وإيضاح الدلالة» والمعرفة بالقول. والاکتفاء 
بالاختصار عن الإكثار» وإمضاء العزم على حكومة الاختیار . . . قال : وکل هذه 
الابواب محتاج بعضها إلى بعض ‏ کحاجة بعض آعضاء البدن إلى بعض : لا غنی 
لفضيلة آحدها عن الآخرء فمن أحاط معرفة بهذه الخصال فقد كمل كل الکمال» ومن 
شذ عنه بعضها لم یبعد من النقص بما اجتمع فيه منها . ۰ . قال : والبلاغة تخیر اللفظ في 
حسن افهام . 

تلك طائفة من آقوال البلغاء في تحدید مفهوم البلاغة كما تصوّرها کل واحد منهم 
ومنها یمکن تحدید مفهوم البلاغة بأنها: وضع الکلام في موضعه من طول وایجاز 
وتأدية المعنی أداء واضکا بعبارة صحيحة فصيحة. لها في النفس آثر خلاب» مع ملاءمة 
کل کلام للمقام الذي يقال فیه » وللمخاطبین به . 

ولعل تعریف عبد الله بن محمد بن جمیل للبلاغة هو الأقرب إلى هذا التعریف 
وکما أن مفهوم آبي الحسن الرماني للبلاغة متصل آکثر باصلها ومباحثها . ولکن البلاغة 
قبل هذا وبعد هذا فن قولی یعتمد على الموهبة وصفاء الاستعداد» ودقة إدراك الجمال» 
وی مق نی رد اد ات اه ن اين قراءة عميقة 
متصلة لروائع الأدب وحفظ ما یستجیده منه» ومران على التعبير من وقت لاخر عن 
بعض ما یجول في الخاطر وتجیش به النفس . ولا شك أن تضافر هذین الأمرين معًا 
یعینان على تکوین الذوق الادبي ونقد الاعمال الادبية والحکم علیها . 

ومن السهل أيضًا أن نلتمس في آقوال البلغاء السابقة عناصر البلاغت وهذه العناصر 
هى : اللفظ والمعنی. وتألیف الالفاظ على نحو یمنحها قوة وتأثیرا حستا؛ ثم الدقة في 
اختيار الکلمات والأسالیب على حسب مواطن الکلام» وموضوعاته» وحال السامعین 
والنزعة اللفسية التي تسیطر علیهم . 


وعلی هذا فلابد للبلیغ من التفکیر في المعاني التي تموج في نفسه على أن تکون 
صادقة قوية یتجلی فیها آثر الابتکار وسلامة الذوق في تنسیقها وحسن ترتيبهاء فاذا 
تحقق له ذلك اختار لها من الالفاظ الواضحة الموثرة ما یتلاءم وطبیعتها ویعبر عنها أجل 
تعبی ومع ذلك ينبغي أن نتذکر دائما أن البلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في 
المعنی وحده» وانما هي في الارتباط العضوي بینهما. وآثر لازم لسلامتهما 
وانسجامهما. 

هذا عن البلاغة آما بلاغة الکلام فهي مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته 
ومقتضی الحال مختلف تبعًا لتفاوت مقامات الکلام» فمقام كل من التنکیر والاطلاق 
والتقدیم والذکر يباين عکسه من التعریف ‏ والتقصیر والتأخیر والحذف ومقام- 
الفصل يباين مقام الوصل » ومقام الایجاز يباين مقام الاطناب ومقام المساواة. 

وارتفاع شأن الکلام في الحسن والقبول یکون بمطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاط 
شأن الکلام یکون بعدم ذلك . فمقتضی الحال إذن هو الاعتبار المناسب . 

وللبلاغة طرفان: طرف آعلی وهو حد الاعجاز وما یقرب منه» وطرف آسفل وهو ما 
إذا غير الکلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء باصوات الحیوانات» وبين هذین 
الطرفین مراتب كثيرة . 

ولعلنا ندرك من کل ما تقدم أن البلاغة مرجعها إلى آمرین : تمییز الفصیح من غيره› 
والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنی المراد . 

آما تمييز الفصیح من غيره فمنه ما يبين في علم متن اللغة» أو الصرف. أو النحو أو 
يدرك بالحس وأما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنی المراد فیکون عن طریق علم 
المعانی باستثناء المعنوي الذي یحترز عنه بعلم البیان . 

الفصاحة. 

وإذا ما انتقلنا من البلاغة إلى الفصاحة فإننا نرى أن الفصاحة في أصل الوضع 
اللغوي : الظهور والبيان» فهي من قولهم : آفصح فلان عما في نفسه إذا أظهره» والدليل 
على ذلك قول العرب : أفصح الصبح إذا ظهر وآضاء وأفصح اللبن إذا انجلت عنه. 
رغوته فظهر» وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم یفصح ويبين وفصح اللخان» أي كثير 
اللحن والخطأ» إذا عبر عما في نفسه وأظهره على جهة الصواب دون الخطأ. 


وإذا كان الأمر كذلك فالفصاحة والبلاغة ترجعان إذن إلى معنی واحد وان اختلف 
أصلاهماء لأن کل واحد منهما إنما هو الابانة عن المعنی واظهاره . 

ویذکر آبو هلال العسكري نقلاً عن بعض علماء العربية» أن الفصاحة تمام آلة البیان 
فلهذا لا يجوز على الله تعالی الوصف بالالة» وانما یوصف کلامه بالفصاحة لما یتضمن 
من تمام البیان . 

والدلیل على ذلك عنده أن الالثغ والتمتام لا یسمیان فصیحین لنقصان آلتهما عن 
إقامة الحروف وسمي الشاعر الأمو ي زياد بن سلیمان مولی عبد القیس «زيادا الأعجم» 
لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف ('' . 

فقد كان كسائر الأعاجم لا يستطيع لفظ العين والحاء» والصاد» فكان ينطق كلمات 
مثل «الحمار» «الهمار» و «دعوتك» «دأوتك» و «تصنع» (تسناً ومع ما في هذه الألفاظ من 
القبح واللكنة فهو آعجم وشعره فصیح لتمام بيانه » کقوله في رثاء المهلب بن المغيرة . 

قل للقوانل والقری إذا قروا والباکرین وللمجد الرائح ۲ 

إن المروءة والسماحة ضمنا قبرّا بمرور على الطریق الواضح 

فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وکل طرف سابح ۳" 

فعلی هذا - كما یقول آبو هلال العسکری - تکون الفصاحة والبلاغة مختلفتین 
وذلك أن الفصاحة تمام آلة البیان فهي مقصورة على اللفظ لأن الالة تتعلق باللفظ دون 
المعنی» والبلاغة إنما هي إنهاء المعنی إلى القلب» فكأنها مقصورة على المعنی . 

وقد استدل آبو هلال على أن الفصاحة تعضمن اللفظ ‏ والبلاغة تتناول المعنی 
کالببغاء» فالببغاء یسمی فصيحًا ولا یسمی بليعًاء إذ هو مقیم الحروف» ولیس له قصد 
إلى المعنی الذي يؤديه . 

ويرى أبو هلال كذلك أنه يجوز أن يسمى الكلام الواحد فصيحًا بليعًا إذا كان واضح 


. ۸-۷ كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(۲) القرى :- کل شيء على طريق واحد: إذا قروا: إذا ساروا في الأرض . 

(۳) العقر : قطع قوائم الفرس أو البعير أو الشاة بالسيف تمكيئًا من نحرها وذبحها . وكان العرب يعقرون 
الإبل على قبور الموتى» أي ينحرونهاء ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنکافثه 
بمثل صنيعه بعد وفاته . كوم الهجان: الإبل الكريمة البيضاء الضخمة السنام . الطرف: الكريم من 
الخيل . 


المعنی » وسهل اللفظ جيد السبك» غير مستکره فج ولا متکلف وخم» ولا یمنعه من 
آحد الاسمین شيء» لما فيه من إيضاح المعنی وتقویم الحروف . 
ویذهب قوم إلى أن الکلام لا یسمی فصیخا حتی یجمع مع نعوت الجودة فخامة 
وشدة جزالة» فإذا جمع الکلام نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامةٌ وفضل جزالة سمي 
بليعًا ولم یسم فصیحٌا؛ ويضربون لذلك مثلا قول إبراهيم بن العباس الصولي : 
( تمر الصبا صفخا بساكنة الغضى ویصدع قليي أن يهب هبوبها ٩۲‏ 
قريبة عهد بالحبيب وإنما ‏ هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
فالبيت الأول عندهم فصيح وبليغ لاشتماله على نعوت الجودة مع الفخامة والجزالق 
والبيت الثاني بليغ وليس بفصیح لتضمنه نعوت الجودة دون الفخامة والجزالة . 
وزرا كان ضیاء الدین بن الاثیر *"" أكفر من غیره تصورا وفهما لمعنی الفصاحة 
وذلك حیث یقول : الم یزل العلماء من قدیم الوقت وحدیثه یکثرون القول في الفصاحة 
والبحث عنها ولم أجد من ذلك ما يُعوّل عليه إلا القليلء وغاية ما يقال من هذا الباب : إن 
الفصاحة هی الظهور والبیان في أصل الوضع اللغوي. بقال : أفصح الصبح إذا ظهرء ثم إنهم 
یقفون عند ذلك ولا یکشفون عن السر فيه وبهذا القول لا تبین حقيقة الفصاحة لأنه يُعتَرض 


عليه بوجوه من الاعتر اضات . 
آحدها أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بيئًا لم يكن فصیخا. ثم ذا ظهر وتبین صار 
فسا 


© 


الوجه الآخر أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلك بالنسب 
والاضافات إلى الاشخاص. فاذن اللفظ قد يكون ظاهرا لزيد ولا يكون ظاهرا لغمرو 
فهو إذن فصیح عند هذا غير فصیح عند هذاء ولیس الأمر كذلك بل الفصیح هو الفصیح 
عند الجمیع ‏ > لا خلاف فيه بحال من الاحوال» لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما 
هي» ولم يبق في اللفظ الذي بختص به خلاف . 

الوجه الاخیر أنه إذا جيء بلفظ قبیح ينبو عنه السمع» وهو مع ذلك ظاهر بیّن ينبخي 
تدواع ۱ 


(؟) کتاب ا 0 5” - ۲۷ . 


الاعتراضات الثلاثة واردة على قول القائل : «إن اللفظ الفصیح هو الظاهر البین من غير 
تفصیل» ثم یستطرد ابن الأثير فیقول : «ولما وقفت على آقوال الناس في هذا الباب ملكتني 
الحيرة ولم پثبت عندي منها ما أعول عليه . ولکثرة ملابستي هذا الفن ومعاركتي إياه انکشف لي 
السر فيه» وسأوضحه في كتابي هذا وأحقق القول فيه فأقول : إن الکلام الفصیح هو الظاهر 
البين» وأعني بالظاهر البین أن تکون آلفاظه مفهومة. لا یحتاج في فهمها إلى استخراج من 
کتاب لغة . وانما كانت بهذه الصفة لأنها تکون مألوفة الاستعمال بين آرباب النظم والنثر داثرة 
في کلامهم وإنما كانت مألوفة في الاستعمال دا ة في الکلام دون غیرها من الالفاظ لمکان 
حسنهاء وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا. . فاختاروا الحسن 
من الألفاظ فاستعملوه» ونفوا القبيح منها فلم یستعملوه» فحسن الاستعمال سبب استعمالها 
دون غیرها واستعمالها دون غیرها سبب ظهورها وبياتها فالفصیح إذن من الألفاظ هو 
الحسن» . 

«فإن قیل : من أي وجه علم آرباب النظم والنثر الحسن من الالفاظ حتی استعملوه» وعلموا 
القبیح منها حتی نفوه ولم یستعملوه؟ 

قلت في الجواب : إن هذه الأمور المحسوسة التي شاهدها من نفسها. لأن الالفاظ 
داخلة في حیز الاصوات. فالذي یستلذه السمع منها ویمیل إليه هو الحسن. والذي 
يكرهه وینفر عنه هو القبيح . ألا تری أن السمع یستلذ صوت البلبل من الطیر وصوت 
الشحرور ویمیل إليهماء ويكره صوت الغراب وینفر عنه» وكذلك یکره نهیق الحمار ولا 
یجد ذلك في صهیل الفرس؟ . 

«والألفاظ جارية هذا المجری. فانه لا خلاف في أن لفظة المزنة ''' والديمة حسنة 
یستلذها السمع وآن لفظة البعاق قبيحة یکرهها السمع» وهذه اللفظات الثلائة من صفة 
المطر » وهي تدل على معنی واحد. ومع هذا فانك تری لفظتي المزنة والديمة وما جری 
مجراهما مألوفة الاستعمال وتری لفظ البعاق وما جری مجراه متروکا لا یستعمل» وان 
استعمل فإنما یستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير سلیم . . . 

. وإذن ثبت أن الفضیح من الألفاظ هو الظاهر البین» وإنما كان ظاهرا بیثا لانه مألوف 
الاستعمال» وإنما كان مألوف الاستعمال لمکان حسنه» وحسنه مدرك بالسمع» والذي 


(۱) الزنة : السحابة ذات الاء . 


يدرك بالسمع نما هو اللفظ. لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف . 

فما استلذه السمع منه فهو الحسن» وما كرهه فهو القبیح» والحسن هو الموصوف 
بالفصاحة والقبیح غير موصوف بفصاحة لأنه ضدها لمکان قبحه . 

وقد مثلت ذلك في المتقدم بلفظة المزنة والديمة ولفظة البعاق» ولو كانت الفصاحة 
آمرّا يرجع إلى المعنی لکانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء» ليس منها حسن ولیس 
منها قبیح . ولما لم يكن كذلك علمنا أن «الفصاحة» تخص اللفظ دون المعنی . 

ولیس لقائل ههنا أن یقول : لا لفظ الا بمعنی» فکیف فصلت آنت بين اللفظ 
والمعنی؟ فاني لم آفصل بینهما وإنما خصصت اللفظ بضفة هي له» والمعنی يجيء 


ضمتا وتبعا» . 
وتدعیمّا لرأيه السابق في قضية الحسن والقبح في اللفظ وردًا على من ینکر ذلك 


ویزعم أن کل الألفاظ حسن وآن الواضع لم یضع الا حسئاء يقول ابن الأثير ”"“ في 


موضع آخر من كتابه : «ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار 
وصوتا منكرًا كصوت حمارء وأن لها في الفم أيضًا حلاوة العسل ومرارة الحنظل» وهي على 
ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم» . 

اومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج ۳ وبين لفظة المدامة 
ولفظة الأسفنط ۰۳۲ وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليل» وبين لفظة الأسد ولفظة 
الفدوكس ”۰ فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب. ولا يجاوب بجوابء بل يترك وشأنه» . 

ولعل من المفيد أن نفرق منذ البدء بين البلاغة العربية والنقد الأدبى حيث لكل منهما 
میدانه الخاص وفلکه الذي یذور فیه . فالبلاغة العربية تقف عند حدود البحث فن مظاهر 
لجمال الحسي والمعنوي فى المفردات والجمل» انا البحث في القيمة الجمالية لللص 
الادبي المتکامل في أي صورة من صوره فهذا من وظيفة النقد الادبي . 

وعلی هذا المفهوم فان البلاغة العربية تقدم بنظریاتها للناقد آهم الادوات التي تعینه 
على تقييم الاعمال الادبية والحکم علیها . 
(۱) المثل الثاثر ص ۵٩‏ .. (۲) العسلوج : الغصن الناعم لسنته . 


. الفدوکس : الاسد‎ )٤( 


وما دام میدان البلاغة العربية قاصرًا على البحث في مظاهر الجمال الحسي والمعنوي 
في المفردات والجمل» وما دمنا نحاول دراسة علم المعاني الذي هو آحد علوم البلاغة 
العربية» فان الأمر یستأدینا قبل الانتقال إلى مباحث هذا العلم تفصیلا أن نستکمل الکلام 
عن الفصاحة والبلاغة . 

لقد عرفنا مما سبق حد كل من الفصاحة والبلاغة» وخلاصته أن الفصاحة یوصف بها 
المفرد والکلام والمتکلم. فیقال: لفظة فصيحة» وکلام فصیح » ورجل فصیح . آما 
البلاغة فیوصف بها الکلام والمتکلم فقط ‏ فیقال : کلام بلیغ» ورجل بلیغ . وبين 
الاثنين عموم وخصوص مطلق. فالفصاحة آعم والبلاغة آخص. فكل فصیح بلیغ 
ولیس كل بلیغ فصیکا. 

وتتمثل فصاحة اللفظ أو المفرد فى خلوه من ثلاثة آمور : تنافر الحروف» والغرابت 
رالا ۱ ۹ 

فتنافر الحروف هو في مثل لفظة «مستشزرات» من قول امری القیس : 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثتی ومرسل 

فالشاعر هنا یصف غزارة شعر حبیبته» فیقول : إن حبیبته لکثرة شعرها بعضه مرفوع › 
وبعضه مثنی » وبعضه مرسل » وبعضه معقوص ملوي بين المثنی والمرسل . 

وموضع الشاهد على التنافر هنا هو لفظة «مستشزرات» بمعنی «مرتفعات» فهي 
مستكرهة لثقلها على اللسان وعسر النطق بهاء فتنافر الحروف فیها آدی إلى ثقلها 
وصعوبة التلفظ بهاء وهذا بدوره أنقص من فصاحتها وقلل من فصاحة البیت وجماله . 
ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة في اللفظ سوی الذوق السلیم المکتسب بطول النظر 
في کلام البلغاء وممارسة آسالیبهم . 

وغرابة اللفظ أو المفرد مثل لفظ «مسرجا» بتشدید الراء التي وردت في بيت من 
آرجوزة طويلة لرژبة بن العجاج یقول فيها : 

والسخط قطاع رجاء من رجا آزمان آبدت واضخا مفلجا 

آفر براقا وطرفا آبرجا ومقلة وحاجبا مزججا 

وفاحما ومرسنا مسرجا وکفلا وعثا إذا ترجرجا 

فالفاحم هنا الأسود. واف هة العا هه واا والمرسن الانف الذي يشد 


بالرسم ثم استعیر لأنف الانسان آما مسرجّا .هي اللفظة الغريبة هنا فمختلف في 
تخریجها. فقيل من سرّجه تسریجَاء أي حسّ + وبهّجه» وقیل من قولهم : سيوف 
سريجية منسوبه إلى قيم يقال له سریج . 
شبه بها (السيوف) الأنف في الدقة والاستواء» وقيل من السراج» وهو قريب من 
قولهم : سرج وجهه بكسر الراء أي حسن. والزجج دقة الحاجبين . 
O al‏ او بعس رده 
وحاجبًا مدققًا مقوسّاء وشعرًا أسود فاحمّاء وأنقًا كالسيف السريجى فى دقته واستوائه» 
آو کالسراج في بریقه وضیانه . وشاهد الغرابة فیه هو في لفظة «مسرجاء للاختلاف في 
تخریجها. فاللفظة إذا دلت على آکثر من معنی» واختلف في تحدید المعنی المراد منها 
في موضعها فانها تکتسب بذلك صفة الغرابة التي تنتقص من درجة فصاحتها . 
آما مخالفة القیاس فمثل لفظة «الأجلل» التي وردت في بيت من آرجوزة طويلة آیضا 
لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلی» آحد رجاز الاسلام والتي منها : 
الحمد لله العلی الأجلل 
لواهب الفضل الوهوب المجزل 
آعطی فلم یبخل ولما یبخل ۱ 
فالشاهد هنا هو مخالفة القیاس في قوله «الاجلل» إذ القیاس «الأجل» بالادغام . هذا 
كله بالنسبة إلى فصاحة اللفظ المفرد . 
أما فصاحة الكلام أو التركيب فتتمثل في خلوصه» وسلامته من ثلاثة أمور أيضًا هي : 
ضعف التأليف» وتنافر الألفاظ» والتعقيد لفظيًا ومعنویا مع فصاحة المفردات التي يتألف 
منها . 
فضعف التألیف في الكلام خروجه عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة في قول حسان بن ثابت : 
ولو أن محدا أخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجذه الدهر مطعما 
فالضمير في «مجده» يعود إلى «مطعما» وهو متأخر في اللفظ كما نرى في البيت وفي 
الرتبة لأنه مفعول به» ورتبة المفعول متأخرة على رتبة الفاعل . فالبيت لهذا غير فصيح . 
وتنافر الألفاظ في الكلام أو الترکیب» يعني أن يسبب اتصال بعض ألفاظ الكلام 


ببعض ثقلاً على السمع وصعوبة في النطق بها لأن النطق بالحروف المتقاربة في 
مخارجها آشبه بالمشی المقید . ومثال ذلك قول الشاعر : 

وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

ويقال أنه لا یتهیاً لأحد أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات متواليات دون أن يتعتع ا 
أي يتلعثم والسبب بطبيعة الحال واضح. لأنه اجتماع كلمات البيت وقرب مخارج 
حروفهاء يحدثان ثقلاً ظاهرًا على اللسان والسمع معّاء مع أن كل لفظة أو مفردة منه لو 
أخذت. وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة . 

ومن تنافر الألفاظ في الكلام أو التركيب أيضًا قول آبي تمام» حبيب بن أوس 
الطائيی» من قصيدة له يمدح بها أبا الغيث موسى بن إبراهيم ويعتذر إليه : 

كريم متی أمدحه أمدحه والوری معي ) وإذا ما لمته لمته وحدي 

فالتنافر هنا وله ما في قوله «أمدحه» من الثقل لقرب مخرج الحاء من مخرج الهاءء 
لأن مخارج الحروف كلما قربت كانت الالفاظ مكدودة قلقة غير مستقرة في آماکنها 
وإذا بعدت كانت بعكس الأول . ولهذا لم يوجد في كلام العرب اجتماع العين مع العين 
ولا مع الحاء ولا مع الخاءء ولا اجتماع الطاء مع التاء حذرًا من عسر النطق وفي البيت 
أيضًا ثقل آخر من جهة التكرار في «آمدحه» و «لمته» . 

ومن قبيح التنافر الناشئ عن التكرار قول الشاعر : 

وازور من كان له زائرًا ‏ وعاف عافى العُرف عرفائه " 

كذلك يشترط في فصاحة الكلام أو التركيب أن يسلم من التعقيد اللفظي الذي يترتب 
عليه خفاء الدلالة على المعنى المراد في الكلام بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن 
مواطنها الأصلية» أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاوز ويتصل بعضها ببعض» 
وذلك كقول الفرزدق من قصيدة يمدح بها إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد 
الملك بن مروان : 

وما مثله في الناس إلا مملكا ‏ آبو أمه حي أبوه يقاربه 


(۱) انظر شرع شواهد خی ص: ١”‏ . 
(۲) ازور عن الشيء انحرف عنه وعدل . عاف : کره . عاق العرف : الحتاج إلى العروف . العرف 
والعزفان العروف . 


فالبیت كما ترى غير فصیح لضعف تألیفه الناشی عن تعقید آلفاظه وصعوبة 
استخلاص معناه . فالمعنی الذي حاول الفرزدق أن يعبر عنه في هذا البیت هو : وما 
مثله - يعني الممدوح - في الناس حي یقاربه - أي أحد يشبهه في الفضائل - إلا مملكا - 
يعني هشام بن عبد الملك ابن خت الممدوح - آبو آمه - أي آبو آم هشام - آبوه - أي آبو 
الممدوح . فالضمير في «آمه» للمملّك» وفي (أبوه) للممدوح . 


ع اع 


فالشاعر في البيت قد فصل بين «أبو أمه» وهو مبتدأء و«أبوه» وهو خبر المبتدا بأجنبي 
وهو «حی» وكذلك فصل بين النعت والمنعوت وهما «حىء» يقاربه» بأجنبى وهو «آبوه» 
ثم قدم الي وهو «مملكا؛ على المستثنى منه» وهو «حى بقاربه) . 

فنظم البیت كما نرى في غاية التعقید اللفظي وکان من حق الناظم أن یقول : وما 
مثله في الناس أحد يقاربه إلا مملکا آبو آمه آبوه . فالخلل في نظم کلمات البیت بالتقديم 
الکلام غير ظاهر الدلالة على المعنی المراد. 

وکما یشترط في فصاحة الکلام أن یسلم من التعقید اللفظي فانه يشترط فيه كذلك أن 
يسلم من التعقيد المعنوي» وهو استعمال الکلمات عند إرادة التعبیر عن معنی خاص فى 
غير معانيها الحقيقية › وبذلك يضطرب التعبير › ويصعب الوصول إلى المعنی المراد . 
ا ا 

فالمعنی الذي قصد الشاعرالتعییرعنه في هذا ابیت هو : ۳ 
آیها الاحبة لتقربوا. إذ من عادة الزمان الاتیان بضد المراد فإذا آرید البعد يأتي الزمان 
بالقرب» وكذلك أطلب الحزن الذي هو لازم الیکاء لیحصل السرور بما هو من عادة 
الزمان . 

فالشاعر آراد هنا أن یکنی عما یوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود. لظنه آن 
الجمود هو خلو العين من البكاء مطلقًا من غير اعتبار شيء آخر . وقد أخطأ الشاعر في 
مراده إذ جمود العين هو خلوها من الدموع أو بخلها بالدمع الذي هو لازم البكاء عند 
إرادة البكاء منها > كقول أبي عطاء يرثي ابن هبيرة : 

E TT E‏ عليك بجاري دمعها لَجَمودُ 


إذن فالجمود لا یکون كناية عن السرور بل عن البخل» وبهذا یکون الانتقال من 
جمود العین إلى بخلها بالدموع» لا إلى ما قصده الشاعر من السرور . 

فالشاعر كما نری» استعمل الکلمات في غير معانیها الحقيقية أو بعبارة آخری لم 
يكن موفقّا في اختیار الکلمات المعبرة عن معناها تعبیرّا جلیّا واضحًاء ومن ثم عقّد 
المعنی أو وقع في التعقید المعنوي الذي آخل بفصاحة البیت . 

ولعلنا آدرکنا على ضوء هذا الشرح كيف أن فصاحة الکلام لا تتأتی إلا إذا سلم من 
ضعف التألیف. وتنافر الكلمات» والتعقید اللفظي والمعنوي. آما الفصاحة في المتکلم 
فملكة یقتدر بها على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح . 


د * كن 


الفصل الثاني 
علم المعاني نشاته وتطوّره 

علم المعانی هو أحد علوم البلاغة الثلاثة المعروفة : المعاني والبیان والبدیع . وقد 
كانت البلاغة العربية في آول الامر وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بلا تحدید أو تمیز . 
وکثب المتقدمین من علماء العربية خير شاهد على ذلك» ففیها تتجاور مسائل علوم 
البلاغة ویختلط بعضها ببعض من غير فصل بینها . 

وشیّا فض نا أل المشتغلون بالبلاغة العربية ینخون بها منحی التخصص 
والاستقلال» كما أخذت مسائل كل فن بلاغی تتبلور وتتلاحق واحدة بعد الأخری . 
وظل الأمر کذلك حتی جاء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري «۷۱؟ ها 
ووضع نظرية علم المعاني في کتابه «دلائل الاعجاز» ونظرية علم البیان في کتابه «أسرار 
البلاغة» كما وضع ابن المعتز من قبله آساس علم البدیع . 

عبد القاهر الجرجاني إذن هو واضع آصول علمي المعاني والبیان ومؤسسهما في 
العربية» وقد جعل من مباحث كلا العلمین وحدة یمکن النظر فیها نظرة شاملة . 

والعجیب أنه لم یحدث بعده تغيير یذکر في هذين العلمین» لأنه استطاع أن يستنبط 
من ملاحظات البلاغيين قبله كل القواعد البلاغية فيهماء وكان ذلك إيذانًا بأن تتحول 
تلك القواعد من بعده إلى قوانين جامدة . وقد فتن البلاغيون بعمله فراحوا يرددون كلامه 


ويقفون عنده لا يتجاوزونه إلى عمق أو ابتكار» كأنما البحث في البلاغة قد انتهى بعبد 
القاهر الجرجاني . 

نقول ذلك لأن جهود البلاغيين من بعده انحصرت في جمع قواعد علوم البلاغة التي 
وضعهاء وفي ترتيب أبوابهاء واختصارها. وكان هذا الاختصار يصل أحيانًا من 
الغموض والصعوبة إلى حيث يحتاج إلى شرح يوضح غامضه» ويذلل صعابه فيقبل عليه 
الشراح؛ ومنهم من يتوسع في الشرح إلى الحد الذي يجعل الإلمام بحقائق العلم أمرًا 
عسيرًا. وهكذا وصلت البلاغة نتيجة لذلك إلى أقصى ما يمكن من اختصارات وأقصى 
ما يمكن من شروح . 

ومن أوائل من اتجهوا إلى الاختصار والتخليص الفخر الرازي 505 ه» في كتابه 
(نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز» فقد اختصر فيه كتابي «دلائل الاعجاز» و «آسرار البلاغة» 


لعبد القاهر . وفي ذلك یقول : «لما وفقني الله لمطالعة كتابي دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغت التقطت منهما معاقد فو اتدهماء وجمعت متفرقات الکلم في الضو ابط العقلیة» . 

وظهر بجانب الرازي وفي عصره عالم ضرب بسهم وافر في الفلسفة والمنطق 
وأصول الفقه والاعتزال واللغة البلاغية» وکان له تأثیر خطیر على البلاغة العربية . 

ذلك العالم هو سراج الدین آبو یوسف بن محمد السكاكي المتوفی سنة 1۲١‏ 
للهجرة» وصاحب کتاب «مفتاح العلوم» الذي جعله آربعة آقسام : قسمّافي علم 
الصرف» وقسمًا في علم النحو» وقسمّا في علوم البلاغة» وقسما في علم الشعر . 

لقد سارت دراسة البلاغة قبل السكاكي على منهاج من عدم الفصل بين فنونهاء لما 
في ذلك من خدمة الأدب و|مداده باسباب القوة والجمال والوضوح . وکان لهذا المنهاج 
آثره وقیمته في إيقاظ المواهب وإرهاف الملکات الفنية لصناعة الادب واقدار آصحابها 
علی التذوق الأدبي والتمییز بين جيد الکلام وردیثه . 

ذلك كان مسار الدراسات البلاغية قبل السكاكي : تنبیه إلى مواطن الحسن و الجمال 
من الكلام» وشحذ لملکات صناعه الفنية» ومحاولات للکشف عن العناصر الجمالية 
في البيان العربي» وتربية لملكة الذوق» وتمکین كل ذي موهبة أدبية من أن يقرأ ويفهم. 
ویستحسن ويستقبح» ویوازن ویفضل. أو بعبارة آخری من أن ينقد العمل الادبي 
ویحکم عليه . في هذا المنهاج لم تكن محاولة الاهتداء إلى العناصر الجمالية في البیان 
العربي غاية في حد ذاتها بمقدار ما كانت وسيلة لشحذ الملکات. وتنمية الذوق و|رهاف 
الحس ۰ وتکوین البلغاء والنقاد . 

وعلی العکس من ذلك كان منهاج السكاكي في دراسة البلاغة. فقد أَصّل منهاجه فیها 
على آسس منطقية حولت البلاغة من فن إلى علم له قواعده ونظریاته التي إن نجحت في 
تکوین طبقات من البلاغیین فقد فشلت في تکوین البلغاء . 

ومن هنا كانت خطورة منهاج السكاكي الذي يعد في تاريخ البلاغة بداية طور الجمود 
في دراستها لقد خيل إليه أنه بمنهاجه المنظم المقنن يصلح من شأن البلاغة فإذا به من 
حيث لا يدري يفسدها ويسيء إليها . 

وشهرة السكاكي في البلاغة مصدرها القسم الثالث من كتابه «مفتاح العلوم» فقد أفرد 
هذا القسم من كتابه لكلام عن علمي المعاني والبيان ولواحقهما من البلاغة والفصاجة 


والمحسنات البديعية بنوعیها اللفظی والمعنوي . 


فمن خلال مجهودات البلاغیین من قبله وبخاصة عبد القاهر الجرجانی (۱ ۷ ه) 
والزمخشری محمود بن عمر ۰۳۸ ه» والفخر الرازی 5059 ها استطاع السكاكي تحقیق 
آمرین : آحدهما أن ينفذ إلى علم ملخص دقیق لما نثره آولئك في کتبهم من آرای 
وکذلك لما توصل إليه هو من آفکار. وانیهما أن یصوغ کل ذلك في صيغ مضبوطة 
محکمة مستعيئًا فیها بقدرته المنطقية في التعلیل والتعریف والتقسیم والتفریم 
والتشعیب . وبهذا تحولت البلاغة في مفهومه أولا وفي تلخیصه ثانیّا إلى علم بأدق 
المعاني لكلمة علم» فهي عنده قوانین صبت في قوالب منطقية جافة باعدت بینها وبين 
وظیفتها الأساسية من إمتاع النفس» وإرهاف الحس؛ وتنمية الذوق» والتمکین لذوي 
المواهب الادبية من القدرة على الخلق والابداع . 

وقد عرف السكاكي علم المعاني بقوله : «إنه تتبع خواص تراکیب الکلام في الافادة وما 
یتصل بها من الاستحسان وغيره» ليُحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الکلام على ما 
يقتضي الحال ذکره . 

وهذا التعریف وحده نموذج لتألیف السكاكي الذي آفرغه في أسلوب علمي منطقي 
بعيد كل البعد عن جلاء العبارة ووضوح التألیف عند من تقدموه من البلاغیین . 

فهو مثلاً في هذا التعریف لا یقصد «بتراکیب الکلام» مطلق تراکیب» وانما يقصد 
تراكيب البلغاء لا التراكيب الصادرة عمن لا حظ لهم من البلاغة. وهو كذلك یقصد 
(بخواص التراكيب» ما يسبق إلى الفهم منها عند سماعها لكونها صادرة عن البليغ › كما 
يقصد أيضًا «بالإفادة» من قبل ذي الفطرة السليمة . 

فالتعريف كما ترى لا يجود بمعناه في سهولة ويسر» وإنما هو يعني طالبه عناءً شدیدا 
حتى يصل إليه» إن وصل . ومن أجل هذا كثر شرّاح السكاكي وملخصو بلاغته كما 
سنبین فيما بعد. وكأن البلاغة عند كل من تصدى لشرح أو تلخيص ما ورد عنها في 
كتاب ١مفتاح‏ العلوم» للسكاكي أقول : كأن البلاغة عند أولئك الشراح والملخصين 
أصبحت تنحصر في أمرين : أحدهما الالتزام ببلاغة السكاكي على أنها ختام البلاغة 
والذروة التي ليس بعدها مجال لمستزيد أو مجتهد وثاني الأمرين إظهار المقدرة والبراعة 
في شرح كتاب «المفتاح» أو تلخيصه . 


7 , حصر موضوعات علم المعاني التي وردت فى القسم الثالث من كنات 
(المفتاح» للسكاكى على النحو التالي : 


كلكو و لس 
؟- الإسناد الخبري واختلافه باختلاف السامع من حيث خلو الذهن 3 أو الشك » أو 
الانکار . ۲ 


۳- الاسناد» وبیان آحوال المسند الیه والمسند من حیث : الحذف والذکن 
والتتکیر والتعریف» والتقدیم والتأخیر والتخصیص والمقتضات البلاغية لذلك . 

. الفعل ومتعلقاته‎ -٤ 

5 - الفصل والوصل . 

5- الإيجاز والإطناب» وبيان كيف آنهما نسبيان . 

۷- القصرء وآنواعه» وطرقه. 

۸- الطلب» ويندرج تحته : 

أ- مقدمة عن الطلب مستمدة من كلام المناطقة عن التصور والتصديق وما يحصل في 
الذهن. وما يحصل في الخارج . 

ب- آنواع الطلب الخمسة: التمني» والاستفهام والامر والنهيء والندای 
وأدوات كل نوع منهاء ووظائفها . 

ج- الأغراض البلاغية أو المعاني أو المعاني الإضافية التي يخرج الطلب عن معانيه 
الأصلية من أجل الدلالة عليهاء وذلك مثل : التعجب» والانکار» والاستبطای والنفي . 

ولما كانت عنايتنا في هذا البحث مقصورة على علم المعاني وحده» فتلك هي 
موضوعاته كما وردت في كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي » أو بمعنى أدق كما وردت في 
القسم الثالث منه» والذي تكلم فيه عن علمي المعاني والبیان» ولواحقهما من البلاغة 
والفصاحة. والمحسنات البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوي . 

وكما قلت آنمّا لقد نال هذا الكتاب شهرة فائقة في ميدان البلاغة بالذات» ولقد فتن 
العلماء به إلى الحد الذي جعلهم ينسون أنفسهم وینکرون ملكاتهم . ولهذا ظلوا قرابة 
خمسة قرون ابتداء من القرن السابع الهجري عاكفين على شرحه وتلخیصه وكأنه لم 


يؤلف في البلاغة العربية غير هذا الکتاب الذي استأثر باهتمامهم وعنايتهم . 

وعلی سبیل المثال لا الحصر نذکر هنا بعض من توافروا على کتاب «مفتاح العلوم» 
للسكاكي شرخا وتلخیضا. فممن عنوا بشرحه : 

۱- قطب الدین محمود الشيرازي ۷۱۰۸ ه» شرحه في کتاب سماه «مفتاح المفتاح» . 

۲-محمد بن مظفر الخلخالی في کتاب سماه «شرح المفتاح» . 

۳- السید الشریف الجرجاني ۸۱۲۷ ها شرح القسم الثالث من المفتاح . 

- ابن كمال باشا ۹4۰۱ هه ألف شرح المفتاح . 

وممن عنوا بنلحیصه: 

١‏ - بدر الدین بن مالك ۷ . اختصره في کتاب سماه «المصباح في اختصار 
المفتاح»» وقد نال هذا المختصر شهرة واسعة لدی طلاب البلاغة في بلاد المغرب . 

۲- آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزوینی «۷۳۹ هاء وقد اختصره 
في کتاب سماه «تلخیص المفتاح» . 

۳- عبد الرحمن الشيرازي «۷۰۷ ه» وسمی تلخیصه لکتاب المفتاح «الفوائد الغياثية . 
في علوم المعاني والبیان والبدیع» . 

ولعل آوسع هذه الکتاب أو التلخیصات شهرة بين المشارقة في کل العصور هو کتاب 
«تلخیص المفتاح» في المعاني والبیان والبدیع للخطیب القزويني الانف الذکر . 

فهذا الکتاب قد تنوع اهتمام العلماء به فمنهم من شرحه» ومن نظمه» ومن لخصه . 
فممن شرح : ۱ 

١‏ - الخطيب القزويني نفسه. فقد.وضع له شرخا سماه «إيضاح التلخيص» قصد به 
أيضاح ما أبهم واستغلق منه كما ضم إليه بعض ما فاته في التلخيص مما تضمنه المفتاح 
وبعض زيادات آخری من كتابي عبد القاهر «دلائل الاعجاز» و «أسرار البلاغة» . 

۲- محمد بن مظفر الخلخالي (۷5 ها وضع له شرخا سماه «مفتاح تلخيص 
المقتاح» . 

۳- بهاء الدین السبکي «۷۷۳ ه» وضع له شرخا سماه «عروس الافراح في شرح تلخیص 
المفتاح» . 


5 - محمد بن یو سف ناظر الجیش ۷۷۸ ه» وضغ له شرحاسماه (شرح تلخیم 
ب 2 و وسر سرح تلحر 

القزوینی» . 

0- محمد البایرتی ۷۸۲ ه» وشمس الدین القونوی (۷۸۸ه» وضع له کل منهما 
شرخا سماه «شرح تلخیص المفتاح للقزويني» . 

1- سعد الدین التفتازانی «۷۹۲ه» وضع له شرحین : الشرح الکبیز» والشرح الصغیر 

۷- ابن یعقوب المغربی ۱۱۱۰ ه» صاحب کتاب «مواهب المفتاح في شرح تلخیص 
المفتاح» . 


وممن نظموه شعرا: 


خضر بن محمد مفتي آماسية» وسمی نظمه «آنبوب البلاغة». وجلال السيوطي» 
وسمی نظمه «عقود المان»» ثم عاد فوضع E‏ زا ج ا حشرت 
وسمی نظمه (الجوهر المکنون في الثلاثة الفنون» . 

وممن قام باختصاره: 

عز الدین بن جماعة وآبرویز الرومي» وزكريا الأنصاري . 

وتلك الشروح والتلخیصات والمنظومات إن دلت على شيء فعلی جمود الفکر 
البلاغي وعقمه منذ عصر السكاكي . نقول ذلك لأن كل ما ظهر من شروح وتلخیصات 
لکتاب المفتاح لا تخرج عن کونها ترديدًا وتكرارًا لمادته» ومحاولات قصد بها الایضاح 
بالشرح أو التقریب والتبسیط عن طریق الایجاز والتلخیص والنظم وإذا هي من حیث لا 
يريد ولا يدري آصحابها قد زادت المفتاح صعوبة على صعوبة . 

وإنه لیخیل لمن يقرأ هذه الشروح والمتون أن واضعیها لم یکونوا علماء في البلاغة 
بمقدار ما کانوا معلمین لها یذکرون الكلمة أو العبارة من الأصل ثم یتبعونها بشرح 
المراد منهاء ولا یتجاوزون ذلك . كلهم في ذلك سوای وصدق فیهم قول بهاء الدين 
السبکي : «يتناولون المعنى الواحد بالطرق المختافة ویتناوبون المشکل والواضح علی 
أسلوب واحد . . . لا یخالف المتأخر المتقدم إلا بتغییر العبارة» ولا يجد له على حل ما 
استشکل على غیره جسارة. . . قصاری آحدهم أن يعزو آبیاتا من الشواهد لقائليهاء ویوسع 


الداثرة بما لا يقام له وزن من تکمیل ناقصها وإنشاد ما قبلها ومایلیها. . . فلو نطق 
(التلخیص ا لتلا ما جئتم به؟ «هذه بضاعتنا ردت الینا» . 

فهذه الکتب الكثيرة التي أريد بها خدمة البلاغة والنقد قد عجزت عن أن تعلم نقدا أو 
بلاغة» وهي إن دلت على شيء فعلی جمود عقول آصحابها وفقدانها القدرة على 
التجدید والابتکار . 

والمقارنة بين ما كانت عليه البلاغة العربية في العصور الأولى وما صارت إليه في 
العصور المتأخرة وترينا كيف ازدهرت وتوهجت شعلتها على أيدي علمائها الأوائل» ثم 
كيف جّت وخبت شعلتها على أيدي المتأخرین منهم . ۱ 

وقد ظل آمرها هکذا جمودًا على جمود حتی فيّض لها من آدباء العربية وعلماتها في 
العصر الحدیث من یعملون على إخياتها ونهضتها . 


XX +‏ ك3 


الفصل الثالث 
علم المعاني وأثره في بلاغة الکلام 

بعد أن فصّلنا القول عن البلاغة والفصاحة وأوجه اتفاقهما واختلافهما» وبعد الکلام 
عن نشأة علم المعاني» وبیان كيف كانت آسالیبه المختلفة مختلطة في الأول بأسالیب 
علمي البیان والبدیع» وکیف كان ینظر إليها جميعًا على آنها وحدة تولف بمجموعها 
آصول البلاغة العربية» وبعد أن عرفنا كيف أخذت کل هذه الأسالیب على مر العصور 
تتبلور وتنحو منحی التمیز والاستقلال حتی صارت آسالیب البدیع علمًا على ید ابن 
المعتز» والاسالیب المتصلة بکل من المعاني والبیان علمًا واضح المعالم والمباحث 
على يد کل من عبد القاهر الجرجاني والزمخشري والسكاكي . . . آقول بعد ذلك كله 
نحاول الان أن نبين آثر علم المعاني في بلاغة الکلام . 

وتوطئة للحدیث عن هذا الموضوع یجدر بنا أن نتذکر أن الباحثين في البلاغة العربية 
منذ صدر الإسلام لم یکونوا مدفوعین إلى ذلك بباعث الشغف العلمي والبحث النظري 
المجرد في البلاغت وانما حفزهم في الواقع إلى الاشتغال بها رغبة ملحة في تحقیق 
هدفین : هدف خاص واخر عام . 

آما الهدف الخاص فکان هدفا دینیّا يرمي إلى معرفة إعجاز کتاب الله» ومعرفة 
معجزة رسوله الذي آوتي جوامع الکلم وکان آفصح من نطق بالضاد . 

وذلك الهدف يدل على مدی الأثر الذي خلفته الدراسات الاولی في البلاغة وهو 
البحث في آسرار الاعجاز وآسبابه» واعتبارها مكملة للإيمان بالنبي ورسالته . 

وقد آشار إلى ذلك عبد القاهر في کتابه دلائل الاعجاز بقوله : «إن الجهة التي منها 
قامت الحجة بالقرآن وظهرت. وبانت وبهرت وهي أنه كان على حد من الفصاحة تقصر عنه 
قوى البشر» ومنتهیا إلى غاية لا يُطمّح إليها بالفکر» وكان محالاً أن یعرف کونه کذلك إلا من 
عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب. والذي لا يُشَك أنه كان ميدان القوم إذا 
تجارَؤا في الفصاحة والبيان ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفصل» وزاد بعض 
الشعر على بعض» ”'' . 


)۱( دلائل الا عجاز : ص ۷-۱ . 


آما الهدف العام فلا یتعلق به غرض ديني» وانما هو محاولة الاطلاع على آسرار 
البلاغة والفصاحة في غير القرآن» من کلام العرب شعره ونثره» ذلك لأن من لا علم له 
بأوجه البلاغة یعجز عن التمییز بين الفصیح والافصح والبلیغ والابلغ . 
مضمونه أن التهاون في طلب البلاغة من جانب صاحب العربية -آیّا کان- قصور في 
الفهم وتأخر ذ في المعرفة والعلم . وتفضیل ذلك الرآی كما یقول هو : (إن صاحب العربية 
إذا آخل بطلبه وفرط فى التماسه. ففاتته فضیلته وعلقت به رذيلة فوته» عفی على جمیع 
محاسنه ‏ وعمی سائر فضائله» لأنه إذا لم بفرق بين کلام جید وکلام رديء ولفظ حسن وآخر 
قبیح» وشعر نادر وآخر بارد؛ پان جهله وظهر نقصه . وهو أيضًا إذا آراد أن یصنع قصيدة أو 
پنشی رسالة - وقد فاته هذا العلم - مزج الصفو بالکدر . . . واستعمل الوحشی العکر ‏ ۰ فحعل 
نفسه مهزأة للحاهل وعبرة للعاقل . . وإذا آراد أيضًا تصنیف کلام منثور أو تألیف شعر منظوم 
وتخطی هذا العلم ساء اختیاره له وقبحت آثاره فيه. فأخذ المرذول وترك الجید المقبول» 
فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه» م 

على هدی من هذه التوطئة التي توضح الهدفین اللذین کانا - ولم یزالا - منشودین من 
وراء الدراسات البلاغية نتقدم إلى بیان آثر علم المعاني في بلاغة الکلام . 

ویمکن القول من البدء أن الأثر الذي يحدثه علم المعاني في بلاغة القول یتولد في 
الواقع من آمرین اثنين: بیان وجوب مطابقة الکلام لحال السامعین والمواطن التي يقال 
فيهاء والمعانی المستفادة من الکلام ضمئًا بمعونة القرائن . 

وتوضيحًا للأمر الأول نقول : إن مباحث المعاني من شأنها أن تبين لنا وجوب مطابقة 
الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيهاء كما ترينا أن القول لا يكون بليعًا كيفما 
كانت صورته حتى يلاثم المقام الذي قيل فیه ويناسب حال السامع الذي ألقى عليه . 

فللمخاطب الذي لقی | ال ره ن الأخبار د ثلاث حالات : ففي الحالة الأو 7 
کلام لحاله آن بتی ت اي تقد 


. ۲-۲ کتاب الصناعتين: ص‎ )١( 


وله تطلع إلى معرفة الحقيقة» وفي هذه الحالة وطبقًا لمقتضیات البلاغة يحسن توکید 
الخبر له إزالة للشك وتمكيئًا للخبر من نفسه . 


وفي الحالة الثالثة قد یکون المخاطب على علم بالخبر ولکنه منکر جاحد له» وعندئلٍ 
يجب أن یلقی إليه الخبر مؤكدًا أو أكثر تبعًا لدرجة إنكاره قوةٌ وضعفا . 

على هذا الأساس إذا ألقى الخبر إلى خالي الذهن منه بالصورة التي يجب أن يلقى بها 
المنكر له» كان في ذلك خروج على مقتضيات البلاغة من جهة وجوب مطابقة الكلام 
لحال السامع الذي هو أصل من أصول علم المعاني . 

كذلك من أصول علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم 
وحظه من اللغة والادب فلا يجوز أن يخاطب العامي بما ينبغي أن يخاطب به الادیب» 
فعكس الأمر هنا بلا داع فيه إخلال بما تتطلبه بلاغة المعنی» لانعدام الملاءمة بين الكلام 
ومقامه . 

ولعل فیما رواه هاحب الاغاني من حدیث آحمد بن خلاد عن آبیه ما یوضح بالمثال 
هذا الأصل القائل أن البلاغة هي فن مخاطبة کل إنسان على قدر استعداده في الفهم 
وحظه من اللغة والادب. 

وقال آحمد.پن بحلاد : حدثني أبي قال : قلت لبشار : إنك لتجيء بالشيء الهجین ٩۷‏ 
المتفاوت! قال : وما ذال؟ فال : قلت: بینما تقول شعر كبر النقع» وتخلع به القلوب 
مثل ذلك : 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 

ابا اعرد عدا من فيه الى جين فى عا e‏ 

تقول : 

ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت 

لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت! 

فقال بشار: لکل وجه وموضع . فالقول الأول جد وهذا قلته في ربابة جاريتي» وأنا 


( 0 اليجن هن القول: مارك م العيس».: 


لا آكل البيض من السوق» وربابة لها عشر دجاجات وديك» فهي تجمع لي البيض» فهذا 
عندها من قولي أحسن من «قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل» عندك ' . 

وتتمثل مطابقة الکلام لمقتضی الحال أيضًا فيه القائل من إيجاز وإطناب» حیث لكل 
من الا یجاز والإطناب مقاماته التي تقتضیها حال السامع ومواطن القول . 

فالذکی الذي تکفیه اللمحة أو الاشارة یحسن له الایجاز» .والغبی أو المکابر یجمل 
عند حطابه الاطناب في القول . ۱ 

فالبلاغة تقتضی استخدام آسلوب الایجاز مع الذكي اعتمادا على سرعة فهمه وقدرته 
على استیعاب ما تحمله الالفاظ القليلة من المعانی الكثيرة». وکذلك الشأن بالنسبة 
لاسلوب الاطناب» فبلاغته تستلزم الاسهاب بالشرح والایضاح [ما طلبّا لتمکین 
المخاطب من الفهم إن كان غبیّا» وإما لتنزیله منزلة قصار العقول إن كان قد تجاوز الحد 


فى المکابرة والعناد : 
وتأييدًا لما ذكرنا عن الإيجاز والإطناب نورد هنا كلمتين توضح كل منهما رأي 


رُوِيَ عن جعفر بن يحيى أنه قال مع إعجابه بالإيجاز : «متى كان الإيجاز أبلغ كان 
الإكثار عيّاء ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان الإيجاز تقصيرًا» . 

وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين أن يكتبا كتابًا فى معنى واحد» فأطال أحدهما 
واختصر الآخرء فقال للمختصر - وقد نظر في كتابه -: وما أرى موضوع زيادة» وقال 
للمطيل : ما أرى موضع نقصان 7 

أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنًا 
بمعونة القرائن . 

فالكلام يفيد في أصل وضعه معنى نطق عليه المعنى الحقيقي أم الأصلي» ولكنه قد 
يخرج أحيأنًا عن المعنى الذي وضع له اصلا ليؤدي إلينا معنى جديدًا يفهم من السياق 
وترشد إليه الحال التي قيل فيها . 

فالغرض مثا من إلقاء الخبر إلى المخاطب في أصل الوضع هوء إمّا إفادته الحكم 


(۱) كتاب الأغاني: ج ۳ ص ٠١‏ . (۲) كتاب الصناعتين ۱۹۰ . 


الذي تضمنه الخبر وامّا ٍفادته أن المتکلم عالم بالحکم . کقولك : «کان عمر بن عبد 
العزیز لا يأخذ من بيت المال شيئًا» وکقولك : «لقد كنت في مطار بیروت أمس» . 

ففي المثال الأول ترید افادة السامع بما لم يكن یعرفه عن عمر بن عبد العزیز من 
العفة والزهد في مال المسلمین» وفي المثال الثاني لا تريد إفادة السامع مضمون الکلام 
لأن ذلك معلوم له قبل أن تعلمه آنت» فالسامع في هذه الحال لم یستفد علمّا بالخبر 
نفسه» وإنما استفاد آنك عالم به . 

ذلك هو الغرض من لقاء الخبر في أصل الوضع. اما إفادة المخاطب بالحکم» وإما 
إفادته أن المتکلم عالم به . ولکن الخبر قد یخرج عن هذین المعنیین ليؤدي إلينا معنى 
جدیذا يفهم من السیاق : 

تأمل مثا قول أبي فراس الحمداني : 

ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الکرام ومنزل الأضیاف 

وکذلك قول أبي العتاهية في رثاء ولده علي : 

بكيتك يا علي بدمع عيني نما آغنی البکاء عليك شيا 

وکانت في حياتك لي عظات وأنت الیوم آوعظ منك حيا 

كلا الشاعرین هنا لا يقصد أيّا من المعنیین اللذین يدل علیهما الخبر باصل وضعه 
وإنما یقصد إلى معنی آخر یستشفه اللبیب ویلمحه من سياق الکلام؛ هو في بيت آبي 
فراس الفخر بمکارمه الكثيرة وکرمه» وهو في بيتي آبي العتاهية إظهار التحسر والاسی 
على فقد ولده وفلذة کبده . 

وكذلك الشأن بالنسبة لاسالیب الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء» فقد یخرج 
كل منها عن معناه الأصلي لغرض بلاغي بدیم» آراده المتکلم من الخروج عما یقتضیه 
ظاهر الکلام» کالخروج بالامر عن أصل وضعه مثلا لافادة التعجیز» وبالنهي لافادة 
الدعای وبالاستفهام لافادة التعجب . 

ولیس من غرضنا هنا التعرض بالشرح لكل آسالیب المعاني وتوضیح المعنی أو 
المعانی التي تستفاد من كل منها ضمئًا بمعونة القرائن» وإنما آوردنا منها على سبیل 
المقال لا الحصر . 

ولعل فیما آوردناه كفاية لبیان ما لعلم المعاني من آثر في بلاغة الکلام» واقناعا لكل 


راغب بقيمة دراسة آسالیب علم المعاني المختلفة والافادة منها في الارتفاع املوب 
إنشائه من ناحیت وفي الحکم على جيد الکلام وردیثه من ناحية آخری . 
والآن نشرع في دراسة مباحث علم المعاني دراسة تفصيلية» ونبداً أول ما نبداً بالکلام 
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البحث الأول 
الکلام بين الخم والانشاء 


الخبر: 

لعل الکلام حول مفهوم الخبر والانشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في عصر المأمون 
حول فتنة القول بخلق القرآن . 

فالمعتزلة الذین آباحوا حرية التفکیر کانوا ممن قالوا إن القرآن وان كان وحیا إلا أنه 
مخلوق» بدلا من العقيدة التي كانت لا تُنارّع وهي أن القرآن آزلي غير مخلوق . 

وقد بنى المعتزلة قولهم بخلق القرآن على أساس أن ما تضمنه لا يخرج عن واحد من 
ثلاثة : أمر ونهي وخبر» وذلك ينفي عنه صفة القدم . 

ومن هنا جاء تحديد المعتزلة لمفهوم الخبر من حيث صدقه وكذبه» ومن رجال 
الاعتزال الذين أبدوا رأيهم في ذلك إبراهيم بن يسار التّظام. البصري وتلميذه الجاحظ . 

فصدق الخبر أو كذبه عن «النظام» هو في مطابقته لاعتقاد المخبر أو عدم مطابقته . 
فالخبر عنده يكون صدقًا بشرط مطابقته لاعتقاد المخبر حتى ولو كان ذلك الاعتقاد حطاً 
في الواقع» وكذلك يكون الخبر عنده كاذبًا بشرط عدم مطابقته لاعتقاد المخبر» حتى 
ولو كان ذلك الاعتقاد صوابًا في الواقع . 

وتبعًا لرأي «التظام» هذا يكون قول القائل : البحر ماؤه عذب - معتقدًا ذلك - صدق 
ویکون قوله : البحر ماؤه ملح - غير معتقد ذلك - كذب . 

وهذا الرأي قد بُني على أساس أن من اعتقد أمرًا فأخبر به» ثم تبين له أنه مخالف أو 
غير مطابق للواقع لا يعد کذبا. ؤإنما يعد مخطئًاء وقد رُوِي عن عائشة أنها قالت فيمن 
قارف کل ات «ما كذب ولكن وهم» أي أخطأ . 

ثم جاء «الجاحظ» بعد أستاذه «النظام» ولم یقف بالخبر عند حد الصدق والکذب . 
فهو ینکر انحصار الخبر في الصدق والكذب» ویزعم أن الخبر ثلائة آقسام : صادق» 
وکاذب» وغیر صادق ولا كاذب . 

فالخبر الصادق» في رأي الجاحظ - هو المطابق للواقع مع الاعتقاد بآنه مطابق . 
والخبر الکاذب عنده هو الذي لا یطابق الواقع » مع الاعتقاد بأنه غير مطابق . 


آما الخبر الذي لیس بصادق ولا كاذب فليس نوعًا واحذا» وإنما هو آربعة آنواع 


وهذه هی : 


چ 


۱- الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق . 

۲- الخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا . 

۳- الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق . 

. الخبر غير المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلاً‎ -٤ 

ومن العلماء الأوائل الذين عرضوا لموضوع الخبر أيضًا ابن قتيبة الدينوري في كتابه 
«أدب الفكرة»» ودلك اذ یقول: «والکلام آربعة : آمر وخبر » واستخبار » ورغبة. ثلاثة لا 
يدخلها الصدق والكذب› وهى الأمر والاستخبار والرغبة» وواحد يدخله الصدق والكذب وهو 
الخبر» لک 

ومن آولئك العلماء قدامة بن جعفر . ففى كتابه نقد النثر يعرف الخبر بقوله : «والخبر 
كل قول آفدت به مستمعه ما لم يكن عنده» كقولك : قام زید فقد أفدته العلم بقيامه . ومنه ما 
يأتى بعد سوال فيسمى «جوابًا» كقولك فى جواب من سألك : ما رأيك فى كذا؟ فتقول : 
رأبي کذا: وهذا يجوز أن يكون ابتداء منك فيكون خبراء فإذا أتى بعد سؤال كان جوابًا 
زرا 
الصدق والكذب غيرٌ الخبر والجواب إلا أن الصدق والكذب يستعملان في الخبر ويستعمل 
مكانهما فى الجواب «الخطأ والصواب» والمعنى واحد» وان فرق اللفظ بينهماء وكذلك 
يستعمل في الاعتقاد موضع الصدق والكذب «الحق والباطل» والمعنى قريب من 
بت عدا 

ویمکن تلخیص مفهوم الخبر عند قدامة بن جعفر على الوجه التالي: 

۱- الخبر بصفة عامة أو أيّا كان نوعه هو کل قول يستفيد منه المخبر به علمًا بشيء لم 


(۱) انظر أدب الکاتب على هامش کتاب الثل الساثر ص ٤‏ . 
(۲) کتاب نقد النشر ص ٤٤‏ . (۳) نفس المرجع ص ۵ . 


۲- والخبر بصفة خاصة هو ما یبتدی الخبر به» أو ما یلقیه على مستمعه ابتداء» بقصد 
(علامه بشيء یجهله أو لا یعرفه . وهذا النوع من الخبر عنده هو ما یحتمل الصدق 
والکذب . فاذا حصل الاعتقاد فى صدق هذا الخبر فهو «الحق» وإذا حصل الاعتقاد فى 
کذبه فهو «الباطل» . 

۳- والخبر الجوابي أو الجواب الذي یعده قدامة سیم الخبر هو ما يأتي بعد سؤال» 
أو ما يأتي جوايًا على سوال . وهذا النوع من الخبر یحتمل الصدق والکذب. فإذا حصل 
الاعتقاد فى صدقه فهو «الصواب» وإذا حصل الاعتقاد فى کذبه فهو «الخطأ» . 

وما من شك في أن قدامة قد تأثر في مفهومه للخبر بمفهومه عند النظام والجاحظ 

ومفهوم الکذب والصدق عند قدامة قد عبر عنه بقوله : «والکذب إثبات شيء لشيء لا 
يستحقه. أو نفي شيء عن شيء بستحقه. والصدق ضد ذلك وهو [ثبات شيء لشيء 
دس یستحقه» أو نفى شیء عن شی, لا د rE‏ 

وابن فارس هذا هو الحسين بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب المشهور بابن 
فارس» المتوفى سنة ۲۹۵ للهجرة . 

وهو من أكثر علماء القرن الرابع الهجري تأليفًا وتصنيفًا. فقد ألف. وصنف أربعة 
وأربعين كتابًا فى الفقه والتفسير والسيرة والآدب واللغة والنحو وفقه اللغة. 

ومع غزارة إنتاجه العلمي وتنوعه» فإنه كما يبدو من بعض أشعاره» كان يحيا حياة 
شظف وعزلة» کقوله : 

وقالوا: كيف حالك؟ قلت خير تقضی حاجة وتفوت حاج 

إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا: عسى یوما يكون لها انفراج 

وكتابه «الصاحبي» هو من آخر ما آلف فقد كتبه قبل وفاته بثلاثة عشر عامّاء وفيه عقد 


1 ٤١ کتاب نقد النثر ص‎ )١( 


حر مسي > 


ابن فارس بابًا سماه «باب معاني الکلام» وذكر فيه أن معاني الكلام «هي عند أهل العلم 
عشرة: خبرء واستخبارء وأمر. ونهی › ودعاء وطلب وعرض »2 ورتحضیضص ۰ وتمن» 


تعحب) . 

وما یعنینا هنا من هذه المعاني العشرة هو «الخبر» فقد عقد له بابًا خاصا سماه «باب 
الخبر» وفیه یقول : «آما أهل اللغة فلا یقولون في الخبر آکثر من أنه إعلام» تقول : آخبرته 
آخبره والخبر العلم . 

وأهل النظر یقولون : الخبر ما جاز تصدیقه أو تکذیبه» وهو إفادة المخاطب أمرًا في 
ماض من زمان أو مستقبل أو دائم . نحو: قام زيد وقائم زيد. ثم یکون واجبّا وجائزا 
وممتنعًاء فالواجب قولنا: النار محرقة» والجائز قولنا: لقي زيد عمرّاء والممتنع قولنا: 
عات الحا 0 

وأهل النظر الذين يحكي قولهم ابن فارس هنا منهم على التحديد قدامة بن جعفر 
لأن القول السابق وارد فى كتابه «نقد النشر» وكل ما هنالك أن ابن فارس زاده توضيًا 
بالأمثلة . ۱ 

وقد ذكر ابن فارس في «باب الخبر» المعاني الكثيرة التي يحتملها لفظ الخبر وهذه 
سنعرض لها فيما بعد عند كلامنا عن الأغراض التي يخرج إليها الخبر . 

ومهما اختلفت آراء العلماء في مفهوم الخبر فإن هناك قدرًا مشتركا بينهم يمكننا أن 
نستخلص منه تعریقًا له وهو : الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب . فان 
كان الكلام مطابقًا للواقع كان قائله صادقا» وان كان غير مطابق له كان قائله كاذبًا . 

البلاغيون والخبر: 

ويقول البلاغيون: إن احتمال الخبر للصدق والكذب إنما يكون بالنظر إلى مفهوم 
الكلام الخبريّ ذاته» دون النظر إلى المخبر أو الواقع؛ إذ لو نظرنا عند الحکم على 
الخبر بالصدق أو الكذب إلى المخبر أو الواقع» لوجدنا أن من الأخبار ما هو مقطوع 
بصدقه لا يحتمل كذبّاء وما هو مقطوع بكذبه لا يحتمل صدقًا . 

فمن الأخبار المقطوع بصحتها ولا تحتمل الكذب ألبتة أخبار الله تعالی» أي كل ما 


. ١79 كتاب الصاحبى لابن فارس ص‎ )١( 


DD ED 
يخبرنا الله به» وآخبار رسله» والبدهيات المألوفة من مثل : السماء فوقنا والأرض‎ 
. تحتناء وماء البحر ملح وماء النهر عذب‎ 

ومن أخبار المقطوع بكذبها ولا تحتمل الصدق والأخبار المناقضة للبدهيات» نحو : 
الجزء آکبر من الكل» والاسبوع خمسة آیام» وكذلك التي تتضمن حقائق معکوست 
نحو : الامانة رذيلة والخيانة فضيلة . 

ولكن هذه الأخبار المقطوع بصحتها أو المقطوع بكذبها إذا نظرنا إليها ذاتها دون 
النظر إلى قائلها أو إلى الواقع كانت محتملة للصدق والكذب» شأنها في ذلك شأن سائر 
الأخبار. 

ركنا الجملة: 

وكل جملة من جمل الخبر لها ركنان: محكوم عليه؛ وهو المسند إليه» ومحكوم به 
وهو المسند. وما زاد على ذلك في الجملة غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو قيد . 

فإذا قلنا: «سافر الصديق» و «الناجح مسرور» فان الذي حكم عليه بالسفر أو آسند إليه 
السفر في الجملة الأولى هو «الصديق» والذي حكم به للصديق أو آسند له هو «السفر» 
وعلى هذا يكون «الصدیق» هو المحكوم عليه أو المسند إليه. ويكون «سافر» وهو 
المحكوم به أو المسند . 

وركنا الجملة الثانية هما «الناجح» و «مسرور» والذي حكم عليه بالسرور أو أسند إليه 
السرور هنا هو «الناجح» والذي حكم به للناجح أو أسند له هو «السرور» وعلى هذا 
يكون «الناجح» هو المحكوم عليه أو المسند إليه» ويكون «مسرور» هو المحكوم به أو 
المسند والمسند إليه عنادة هو الفاعل» أو نائب الفاعل» أو المبتداً الذي له خبر أو ما 
أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتهاء والمسند هو الفعل التام» أو المبتدأ المكتفي 
بمرفوعه» أو خبر المبتداً أو أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتهاء أو المصدر النائب 
عن فعل الأمر . ۱ 

ولعلنا لاحظنا من الجملتین السابقتین أن الخبر إما أن یکون جملة اسمية أو فعلية» 
والجملة الاسمية تفيد باصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير ؛ فجملة «الناجح مسرور) 
لا یفهم منها سوی ثبوت شيء لشيء للناجح من غير نظر إلى حدوث أو استمرار . 

ولکن الجملة الاسمية قد یکتنفها من القرائن والدلالات ما یخرجها عن أصل وضعها 


فتفید الدوام والاستمرار كأن یکون الکلام في معرض المدح أو الذم» ومن ذلك قوله 
تعالی : “إن آلثرار ی تیم 69 وا آلْفْجَّارَ لنى جيم © [الانفطار :۱6-۱۳ ۰ فالجملة الأولى 
سيقت في معرض المدح والثانية سيقت في معرض الذم» والمدح والذم کلاهما 
قرينة» ولهذا فکلتا الجملتین قد خرجت عن أصل وضعها وهو الثبوت. وآفادت الدوام 


۶۶ 


والاستمرار» أي أن الابرار في نعيم دائم مستمر والفجار كذلك في جحيم دائم 

والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذا 
كان خبرها مفردًا أو جملة اسمية أما إذا كان خبرها جملة فعلية فائها تفيد التجدد . فإذا 
قلت : «الدولة تكرم العاملين من أبنائها»» كان معنى هذا أن تكريم الدولة للعاملين من 
أبنائها أمر متجدد غير منقطع . 

آما الجملة الفعلية فموضوعة أصلاً لافادة الحدوث فی زمن معین» فاذا قلت : «عاد 
الغریب إلى وطنه» أو «یعود الغریب إلى وطنه» أو تیه نی إلى وطنه» لم یستفد 
السامع من الجملة الأولى إلا حدوث عودة الغریب إلى وطنه في الزمن الماضي» ولم 
یستفد من الجملة الثانية إلا احتمال عودة الغریب إلى وطنه في الزمن الحاضر أو 
المستقبل» كما لم يستفد من الجملة الثالثة إلا عودة الغریب إلى وطنه في الزمن 
المستقبل . 

وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي بالقرائن» كما في قول المتنبي مادحًا 
سيف الدولة : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وتعظم في .عين الصغير صفارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

فالمدح هنا قرينة دالة على أن إتيان العزائم على قدر أهل العزم» وإتيان المكارم على 
قدر الكرم. وعظم صغار المكارم في عين الصغيرء وصغر العظائم في عين العظيم» نما 
هو أمر مستمر متجدد على الدوام . 

وقد ذکرنا آثنا أن جملة الخبر لها ركان : المسند الیه» والمسنب وان ما زاد علی 
ذلك في الجملة غير المضاف إليه وصلة الموصوف فهو قید . وقیود الجملة هي : آدوات 
الشرط. وأدوات النفي» والمفاعیل الخمسة. والحال» والتمییز والافعال الناسخة 


والتوابع الاربعة : النعت؛ والعطف. والتوکید والبدل. 
وعلماء المعانی یقسمون الجملة إلى جملة رئيسية» وجملة غير رئيسية والأولى هی 
المستقلة التي لا تكون قيدًا في غيرهاء والثانية ما كانت قيدًا في غيرهاء ولت 


آغراض الخبر: 

الأصل فى الخبر أن يلقى لأحد غرضين : 

۱- إفادة المخاطب الحکم الذي تضمنته الجملة أو العبارة» ويسمى ذلك الحكم 
فائدة الخبر . 

۲- إفادة المخاطب أن المتکلم عالم بالحکم ویسمی ذلك لازم الفائدة . 

فالغرض الأول هنا وهو «فائدة الخبر» یقوم في الأصل على آساس أن من یلقی إليه 
الخبر» أو من يُوجّه إليه الكلام يجهل حكمه أي مضمونه. ويراد إعلامه أو تعريفه به . 

وهذا الغرض الذي يسميه البلاغيون «فائدة الخبر» يتمثل في جميع الأخبار التي يبغي 
المتكلم من ورائها تعريف من يخاطبه بشيء أو أشياء يجهلها. كذلك يتمثل في الأخبار 
المتعلقة بالحقائق التي تشتمل عليها الكتب في العلوم والفنون المختلفة» أو الحقائق 
العلمية التى تلقى على المتعلمين . 
عام الفتح › واستکتبه النبي ا ۰ واستعمله عمر على الشام أربع سنين من خلافته؛ وأقرّه عثمان 
مدة خلافته نحو اثنتي عشرة سنة» وتغلّب على الشام محاربًا لعلی آربع سنين» فكان أميرًا وملکا 
على الشام نحو أربعين سنة . وكان حليمًا حازما داهية عالمًا بسياسة الملك» وكان حلمه قاهرًا 
لخضبه ‏ وجوده غالبا على منعه يصل ولا يقطع) 0 

فمثل هذا الخبر قد قصد به من يُلقى إليه بمضمونه أي بما اشتمل عليه من الحقائق 
التاريخية عن آول خلفاء الأمويين معاوية بن آبی سفیان» من حيث اسلامه» واستکتاب 
النبي له ومدة ولایته وملکه على الشام» وأخلاقه» فالغرض من الخبر هنا إذن هو «فائدة 
الخبر) . 


(۱) کتاب الختصر في آخبار البشر لأبي الفداء ج ۲ ص ۱۰۳ . 


آما الغرض الثاني من الخبر فهو ما سماه البلاغیون «لازم الفائدة» وهو ما یقصد 
المتکلم من ورائه أن يفيد مخاطبه آنه» أي المتکلم» عالم بحکم الخبر» أي مضمونه 
وفي الأمثلة التالية ما یوضح ذلك : 

. إنك لتکظم الغيظ» وتحلم عند الغضب. وتعفو مع القدرة» وتصفح عن الزلة»‎ -١ 
. وتستجيب لنداء المستغيث بك‎ 

۲- وقال المتنبي مخاطبًا سيف الدولة ومثنيًا على شجاعته : 

تدوس بك الخيل الوكور على الذری وقد كثرت حول الوكور المطاعم 

۳- وقال أحد الشعراء معاتبا : 

وتغتابني في كل ناد تحلة وتزعم آني لست كفئًا لمثلكا 

فالمتکلم في المثال الأول لا يقصد منه أن يفيد من يخاطبه شيئًا مما تضمنه الكلام من 
الأحكام التي أسندها إليه من كظم الغیظ» والحلم ساعة الغضب» والعفو مع المقدرق 
والاستجابة لنداء المستغيثين به» لأن ذلك يعلمه المخاطب عن نفسه قبل أن يعلمه 
المتكلم» وإنما يريد أن يبين له أنه - أي المتكلم - عالم بما تضمنه هذا الكلام . 

والمتنبي وهو يخاطب سيف الدولة بالبيت السابق لا يقصد أن يخبره ويفيده بأنه وهو 
يحارب أعداءه الروم كان يتتبعهم ويطارد فلولهم بجيشه في قمم الجبال حيث وكور 
جوارح الطير فيقتلهم هناك ويصنع من جثثهم وليمة كبيرة متناثرة حول أوكارها . 

أجل لا يقصد المتنبي أن يفيد مخاطبه علمًا بمضمون بيته» لأن سيف الدولة لا 
یجهله بل هو يعلمه عن نفسه قبل أن يعلمه المتكلم به» وإنما يريد المتنبي أن يبين 
لسيف الدولة أنه - المتنبي - عالم بمضمون الخبر الذي أورده في بيته . 

وفى المثال الثالث لا يقصد الشاعر منه أن يفيد مخاطبه علمًا بمضمون البيت الذي 
آسنده الیه» من اغتیابه له في کل مکان یکون كيده ومن الزعم بأنه لیس کنیا له؛ لان 
المخاطب یعلم أن ذلك قد حدث منه ویحدث» وإنما يبغي الشاعر وراء إلقاء هذا الخبر 
على من يخاطبه به بأنه یعلم مضمونه ولا یجهله . 

فالمخاطب إذن في کل مثال من الأمثلة الثلاثة لم يستفد علمّا بالخبر نفسه لانه 
یعلمه مسبقًا ولا یجهله وإنما استفاد أن المتکلم عالم به » ویسمی ذلك النوع من الخبر 
«لاز م الفائدة) . 


ومن الأمثلة السابقة ونظائرها یمکن القول بأن الخبر «لازم الفائدة» يأتي في مواضع 
المدح والعتاب واللوم وما آشبه ذلك من کل موضع يأتي فيه إنسانٌ ما عملا ماء ثم يأتي 
شخص آخر فیخبره به لا على آساس أن المخاطب یجهله» وإنما على آساس أن المتکلم 
عالم بالحکم» أي بمضمون الخبر الذي آسنده إليه . 

آضرب الخبر: 

على أن الخبر سواء آکان الخرض منه «فائدة الخبر» آو «لازم الفائدة» لا يأتي على ضرب 
واحد من القول» وانما ينبغي على صاحب الخبر أن يأخذ في اعتباره حالة المخاطب 
عند إلقاء الخبر» وذلك بأن ینقله إليه في صورة من الکلام تلائم هذه الحالة بغير زيادة أو 
نقصان . 

والمخاطب بالنسبة لحم الخبر, أي مضمونه له ثلاث حالات هي: 

۱- أن یکون المخاطب خالي الذهن من الحکم وفي هذه الحال پلقی إليه الخبر 
خاليًا من آدوات التوکید» ویسمی هذا الضرب من الخبر «ابتدائيًا» . 

۲- أن یکون المخاطب مترددًا في الحکم شاكًا فيه» وينبغي الوصول إلى اليقين في 
معرفته» وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه» ويحل فيها اليقين محل 
الشك . ويسمى هذا الضرب من الخبر «طلبيًا) . 

۳- أن يكون المخاطب منكرًا لحكم الخبر» وفي هذا الحال يجب أن يؤكد له الخبر 
بمؤكد أو أكثر» على حسب درجة إنكاره من جهة القوة والضعف» ويسمى هذا الضرب 
من الخبر (إنكاريًا» . 

وتبياتا لأضرب الخبر السابقة بالنسبة لحالات المخاطب نورد فيما يلي ثلاث طوائف 
من الأمثلة توضح كل طائفة منها ضربًا من أضربه . 

آما الطائفة الاولی. وجميعها من شعر المتنبي, فهي: 

أ- سُبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها ١‏ منعنا بها من جيئة وذهوب 

تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب 

ب - آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت کلماتي من به صمم 

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


6 ® 
N ت‎ 


ج-وكل امرئ يولى الجميل محبب وكل مکان ينبت العز طيب 
د-لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدّم 
ه-أتى الزمان بنوه في شبيبئهم فسرّهم وأتيناه على الكبر 

فالمتنبي يلقي الخبر في كل مشال من هذه الأمثلة إلى مخاطب خالي الذهن من 
ی عير ی اور الك وات افاي درت الي وهذاهو 
ضرب الخبر «الابتدائي» . 

والطائفة الثانية من شعر أبي العلاء المعري وهي: 

أ- إن الذي بمقال الزور يضحكني مثل الذي بيقين الحق يبكيني 

ب- إذا ما الأصل آلفی غير زاك فما تزكو مدى الدهر الفروع 

ج- وقد يغشى الفتى لجج المنايا ‏ حذرًا من أحاديث الرفاق 

فالمعري يوجه الخبر الذي تضمنه كل بيت هنا إلى مخاطب متردد في حكم الخبر 
ومضمونه» ولهذا حسن توكيد الكلام له بمؤكد تمكيئًا له من نفسه وحسما للشك في 
حقيقته . وهذا الضرب من الخبر «طلبی» وأداة التوكيد في البيت الأول «إن» المشددة 
النون وفي البيت الثاني «ما الزائدة» بعد كلمة «إذا» وفي البيت الثالث (قد) . 

والطائفة الثالثة من شعر آبي العلاء المعري أيضًاء وهي: 

أ- ألا إن أخلاق الفتى كزمانه فمنهن بيض فى العيون وسود 

ب- لعمرك ما في الأرض كهل مجرب ولا ناشئ إلا لاثم مراهق ۲ 

ج- لقد نفق الرديء» ورب مر من الأقوات يجعل في الصحاف ° 

فالمعري في هذه المرة يتجه بالخبر في کل مثال من الامثلة هنا إلى شخص ینکر 
حکم الخبر ویعتقد ما یخالفه. ولذلك کان من الواجب تأکید الخبر له علی حسب نکاره 
قوة وضعفا بمعنی أن یزداد له في التأکید كلما اشتد إنكاره . 

وقد أكد له الخبر فى البیت الأول بموکدین هما: حرف التنبیه «ألا» و «ِّ» المشددة 
النون» وفي البیت الثاني بمؤكدين هما : لام الابتداء» والقسم في «لعمرك» اد معناها 
«لعمرك قسمي»۰ وفي البیت الثالث آکد له الخبر بمؤكدين أيضًا هما : لام الابتداء» وقد 


(۱) مراهق: مرتکب . 
(۲) نفق الرديء: راج وکثر طلابه . الصحاف : جع صحفت والصحفة : اناء أو وعاء کالقصعة . 


في «لقد»› وهذا الضرب من الخبر «إنكاري» . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم على الخبر بأنه ابتدائي» أو طلبي» أو إنكاري» إنما 

هو على حسب ما يخطر في نفس القائل من أن سامعه خالي الذهن أو متردد أو منکر . 
موکدات الخبر : ۱ 


عرفنا من دراستنا لأضرب الخبر أن المخاطب الذي یلقی إليه الخبر إذا كان مترددًا في 
حكمه حسن توكيده له ليتمكن مضمون الخبر من نفسه» وإذا كان منكرًا لحكم الخبر 
وجب توكيده له على حسب إنكاره قوة وضعمًا . 

والأدوات التي يؤكد بها الخبر كثيرة منها: إِنَْء ولام الابتدای وأمّا الشرطیت 
والسين» وقد. وضمير الفصل» والقسمء ونونا التوكيد» والحروف الزائدة. وأحرف 
التنبیه» وفيما يلي تفصيل وتوضيح لهذه الأدوات : 

۱- (إِنْ) المكسورة الهمزة المشددة النون» وهذه هي التي تنصب الاسم وترفع 
الخبر» ووظيفتها أو فائدتها التأكيد لمضمون الجملة أو الخبر» فإن قول القائل: «إن 
تاه شیاه تات مات كرون لحا م ی الا أن رلك «إن الحياة جهاد) جزء من 
قولك : «الحياة جهاد. والحياة جهاد» مع حصول الغرض من التأکید. فان آدخلت اللام 
وقلت : «إن الحياة لجهاد» ازداد معنى التأكيد وكأنه بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرات . 
وهذا الایجاز أو الاقتصاد في آلفاظ الجملة مع حصول الغرض من التوكيد هو الذي 
يعطي مثل هذه الجملة قيمتها البلاغية» على آساس أن البلاغة هي الایجاز . 

ومن أمثلتها من القرآن الكريم قوله تعالی : ده عَفُورٌ رم [البقرة ۱۷۳۰] و لد 


او ۳ کک e‏ مرت عل 2 مي ص سے ۲ 4 م 0 4 ام هه < 
الْممَذْوينَ 73 اخوان ۱ اشنطین که [الاسراء :۲۷] و لن الزن امن نم و دم و نم 7 


تر آژدادوا کف رز یکی اه عفر ف € [النساء :۱۳۷] . 
ومن آحادیث الرسول : «إن المنبت لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی» وقوله : «إنما الشعر کلام 
مؤلف فما وافق الحق فهو حسن. وما لم يوافق الحق منه » فلا خير فيه . 
ومن الشعر: 
إن التي زعمت فؤادك مَلْها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
اني لامل منك خیرا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 
وان امرأ آمسی وآصبح سالمًا من الئاس إلا ما جنی لسعید 


۲- «لام الابتداء» : وفائدتها توکید مضمون الحکم» وتدخل على المبتداً نحو : 
لانت خير من عرفت ۰ كما تدخل على خبر «ٍن» نحو قوله تعالی : لن ر ا لدعا 
[إبراهيم :۳۹] » وعلی المضارع الواقع خبرًا لأنْ لشبهه بالاسم نحو قوله تعالی : ون ربك 
ليحك ب [النحل :174] ۰ وعلى شبه الجملة نحو : #وإئك لعل حلي عَظِيرٍ © [القلم :؛] . 


۳- «آما الشرطية»» المفتوحة الهمزة المشددة المیم : وهی حرف شرط وته 5 


عو 0 
ده ے و جو عن مر ی امه سد 7 يد 


وتوکید» نحو قوله تعالی : إن أله لا مکی أن یشرب متلا ما بعوضة فما فو 


ان کشا الراك انا اناد امنيا 


أو 7004 


لت ءامئوا یمک آنه احق ين هم وَأ 
مسلا [البقرة :+۳] » ونحو قول الشاعر : 

ولم أر کالمعروف آما مذافه فحلو وآما وجهه فحمیل 

وفائدة «آما» في الكلام أنها تعطيه فضل توكيد وتقوية للحكم› تقول مثلا «زيد ذاهب» 
فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وعازم عليه قلت : «أما 
زيد فذاهب . 

٤‏ - «السین» وهي حرف يختص بالمضارع ویخلصه للاستقبال» والسین اذا دخلت. 
على فعل محبوب أو مکروه آفادت أنه واقع لا محالة» ووجه ذلك آنها تفید الوعد أو 
الوعید بحصول الفعل» فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوکیده وتثبیت 
ا 

فهي في مثل قوله تعالی : لك سهم الد لتوبة :۷۱] مفيدة وجود الرحمة لا 
محالة» ولذلك فهي تؤكد هنا حصول فعل الوعد . کذلك هي في مثل قوله تعالی : 


و ارس 2خ A‏ سم ت م 2۶ مرو و و سم آ محر رم o2‏ ام KC A‏ 


[المسد :۲-۱] تؤكد حصول فعل الوعید الذي دخلت علیه» وتثبت معناه بأنه کائن لا محالة 
وإن تأخر إلى حين . 

۵- «قد»: التي للتحقيق» نحو قوله تعالى: قد لح تون © ان هم نی صَلَاميمَ 
شِعْنَ 4 [المؤمنون :۲-۱] » فهي في مثل هذه الجملة تفيد توكيد مضمونهاء أي أن فلاح 
المؤمنين الخاشعين في صلاتهم حق ولا محالة حاصل . 

1- «ضمير الفصل» : وهو ضمير رفع منفصل» ويؤتى به للفصل بين الخبر والصفة 
نحو «محمد هو النبي» فلو لم نأت بالضمير «هو» وقلنا «محمد النبی» لاحتمل أن يكون 


«النبي» خبرًا عن محمد وآن یکون صفة له فلما آتینا بضمیر الفصل «هو» تعين أن یکون 
«النبي» خبرًا عن المبتداً ولیس صفة له» فضمیر الفصل على هذا الأساس يزيل الاحتمال 
والابهام من الجملة التي يدخل عليهاء وبالتالي يفيد ضربًا من التأکد ولهذاعد من 
آدوات توکید الخبر . 


۷- «القسم) وأحر فه «البای والوای والتاء»» «والباء» هي الأصل في آحر ف القسم 
لدخولها على کل مقسم به» سواء آکان اسمّا ظاهرًا أو ضمیرّا» نحو: آقسم بالله 
es‏ 

و «الواو» تختص بالدخول على الاسم الظاهر دون الضمير» نحو : «أقسم والله»» آما 
«التاء» فتختص بالدخول على اسم الله تعالى فقط كقوله تعالی : « وال كيدن 
مک € [الأبياء :0۷] . 

والحروف التي تدخل على المقسم علیه» أي جواب القسم» آربعة «اللام» وَإِنْء وما 
ولا" فإذا كان المقسم عليه والذي یسمی جواب القسم مثبتا فان الحروف التي تدخل 
صف عو وإن» نحو : «والله لموت شریف خير من حياة ذلیلة» ونحو قوله تعالی : 
#وَالْصرٍ 9© إن آلاستن فى حر © [العصر :۲-۱] . 

وإذا كان المقسم عليه أو جواب القسم منفیّا فان الحروف التي تدخل عليه هي «ماء 
ولا» نحو : والله ما العمل اليدوي مهانف ونحو: والله ما قصرت في القيام بواجبي . 

فالقسم على أي صورة من هذه الصور فيه ضرب من التأكيد» لأن فيه إشعارًا من 
جانب المقسم بأن ما يقسم عليه هو أمر مؤكد عنده لا شك فيه» وإلا لما أقسم قاصدًا 
متعمداء ومن أجل ذلك عد البلاغيون «القَسّم» من مؤكدات الخبر . 

۸- «نونا التوكيد» وهما نون التوكيد الثقيلة» أي المشددة» ونون التوكيد الخفيفة» أي 
غير المشددة» وهما يدخلان على المضارع بشروط وعلى الأمر جوازّاء وقد اجتمعا في 
قوله تعالى حكاية على لسان امرأة عزيز مصر في قصة يوسف : وکین لم بفعل ما عَامرمٌ 
سجن ولیکونا ین ألصَغْرنَ 4 [يوسف :۳۷] . 

4- «الحروف الزائدة» : وهی «إن» المكسورة الهمزة الساكنة النون و«أن» المفتوحة 
الهمزة الساكنة النون» رقا والا)» و«من والباء» الجارّتان» وليس معنى زيادة هذه 
الحروف أنها قد تدخل لغير معنى ألبتة» بل زيادتها لضرب من التأكيد . 


فمثال «إن» : «ما أن قبلت ضيمًا) والأصل (ما قبلت ضیما» فدخول «إن» قد آکد معنی 
حرف النفي الذي قبله ۰ 


ر کر رصم 


عسي عر او ولا ٠ E‏ نحو قوله تعالی : #إفاماً 
أن جاء سیر ألقله عل وجهه. ارد 4ك :45] والمراد فلما جاء البشير . 

و «ما» تزاد في الكلام لمجرد التأکید وهذا كثير في القرآن الكريم والشعر وسائر 
الكلام» ومثاله من القرآن قوله تعالى : وم له شنم في الْحَرَبٍ فشرّد يهم من عم له 
د ڪرو ن 4 [الأنفال av:‏ 1 اد وأصل تركيب افاما تثقفنهم) (فان ما تثقفنهم» (فان» حرف 
شرط يدل على ارتباط جملتين بعضهما ببعض » و «ما» حرف زائد للدلالة على تأكيد هذا 
الارتباط في كل حال من الأحوال . 

ومثاله من الشعر قول البحتري : 
وإذا ما جفيت كنت حريًا أن أرَى غير مصبح حيث أمسى 
ومثاله من شعر البارودي في وصف بعض مظاهر شيخوخته من ضعف بصره وثقل 
سمعه . 
لا أرى الشيء حين يسنح الا كخيال كأنني في ضباب 
وإذا ما دعیت جرت كأني أسمع الصوت من وراء حجاب 
ف «ما» قد زيدت بعد «إذا» في المثالين السابقين لتأكيد معنى هذا الظرف . 
ومثاله من سائر الكلام «غضبت من غير ما جرم» أي من غير جرم . و«جكت لأمر ما» فما 
زائدة للتأکید» والمعنى على النفي «ما جئت إلا لأمر» . 

و «لا» تزاد مؤكدة ملغاة نحو فوله تعالى : الا ر مر عَم اَهَل الكتب ألا درون عل شيو 
من فضل آل 4 [الحديد :۲۹] » فلا زائدة» والمعنی «ليعلم آهل الکتاب . ۰ ونحو قوله 
تعالی : #فّلآ اَي بقع جوم [الوافعة :۷۰] فلا زائدة» والمعنى فأقسم بمواقع 
النجوم . 


و «من» قد تزاد توكيدًا لعموم ما بعدها في نحو «ما جاءنا من أحد» فإن حذا صيغة 


و و ل سام رسي الل و تین 


عموم» بمعنی ما جاءني أي أحد» ولا تکون «من» زائدة للعموم إلا إذا تقدمها نفي أو 
نهي أو استفهام ب «هل»؛ فالنفي نحو قوله تعالی : #وما سقط ین وَرَقَةٍ لا ماه 
الأنعام :04] وقوله : ما تر ف حَلق اليَحمن من تفوت [الملك :۳] » والنهي نحو «لا تمهل 
من غذاء عقلك» والاستفهام نحو قوله تعالی : هل تر من مُطُورٍ”'' [الملك :*] ؟ ونحو 
هل من شاعر بينكم؟ و «من» هذه التي تزاد توكيدًا لعموم ما بعدها نفیّا كان أو نهيًا أو 
استفهامًا يكون الاسم الواقع بعدها إما فاعلا أو مفعولاً أو مبتدأ كما في الأمثلة السابقة . 
«الباء» ومن استعمالاتها أن تزاد لتوكيد ما بعدهاء وقد تزاد كثيرًا فى الخبر بعد اليس 


وما» النافيتين» وعندئذ تكون زيادتها لتوكيد نفى ما بعدهاء وذلك نحو قوله تعالی : وما 
اله ََفِلٍ عَمَا تَمَونَ 4 [البقرة :4] » وقوله تعالى أيضًا: در تما أت مد ڪر © لست 
عَلَيْهِم بِمُصَيْطرٍ € [الغاشية :۲۲-۲۱] » وقول معن بن أوس : 

ولست بماش ما حيبت لكر من الامر لا پمشی لمثله. مثلی 

فزيادة الباء هنا هو لتأكيد معنی النفى ؛ أي تأكيد نفی ما بعدها . 

۰- «حروف التنبیه» : ومما یزاد آیضا حروف التنبیه» ومنها «ألا وأما» بفتح الهمزة 
والتخفیف. و «ألا» قد تزاد للتنبیه» وعندئذ تدل على تحقق ما بعدها» ومن هنا تأتي 
دلالتها على معنی التأکید» وذلك نحو قوله تعالی : 1" إت ولا اله لا وف عَلبهِمَ 
ولا هم روت [یونس :1۲] . 

و «آما» حرف استفتاح وهی بمنزلة «آلا» فى دلالتها على تحقیق ما بعدها تأکیدا 

أما والذى أبكى وأضحك والذی آمات وأحيا والذى أمره الأمر 

7 5 0 ع 0م 5 0 ۲( 

لقد تركتني أحسد الوحش أن آری اليقين منها لا يروعهما النفر *" 

خروج الخبر عن مقتضى الظاهر: 
القائل إن كان خالى الذهن ألقى إليه الخبر غير مؤكد» وان كان مترددًا شاكًا فى مضمونه 
(۲) لا يروعها النفر : لا يفزعها التفرق أو الفراق . 


طالبًا معرفته حسن توکیده له وان كان منكرًا وجب توكيده له بمؤكد أو آکثر على حسب 
درجة إنكاره قوةً وضعمًا . 


وإلقاء الكلام أو الخبر بهذه الطريقة المتدرجة على حسب جهل المخاطب بمضمون 
الخبر أو شكه فيه أو إنكاره له هو ما يقتضيه الظاهرء ولكن إيراد الكلام أو الخبر لا يكون 
دائمًا وأبدًا جاريًا على مقتضى الظاهرء فقد جد اعتبارات تدعو المتكلم إلى أن يورد 
الكلام أو الخبر على صورة تخالف الظاهر أو على صورة تخرج به عن مقتضى الظاهر 
كما يقول البلاغيون . 

ومن الاعتبارات التي يلحظها المتكلم وتدعوه إلى الخروج بالكلام عن مقتضى 
الظاهر ما يلي : 

۱- أن یِنرّل خالي الذهن منزلة المتردد الشاك إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم 
الخبر ومضمونه» ومن هذا الضرب من الكلام قوله تعالى : وما له ی إِنَّ الس 
ساره بِاَلسوع # . 

فالمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أن المخاطب بها خالي الذهن من الحكم أو من 
مضمونه ومن قوله تعالی : ##إنَّ النّفْس لأمارة السو [يوسف :۰۳] » E‏ 
كان مسبوقًا بجملة ما ّبح وهي في مضمونها تشیر إلى أن النفس محکوم علیها 
بشيء غير محبوب أو مرغوب فیه» آصبح المخاطب بقوله تعالی : لد لس لاَاره 
ال [یوست :] متطلعًا إلى نوع هذا الحکم» الذي یجهله ولا يدري حقيقته» ومن 
أجل ذلك نُرّل هذا المخاطب منزلة المتردد الشاك» وألقي | الیه الخبر مو کذا استحسانا . 


ګرم صا سا مر < م م مر 


aT‏ واس رساي : انها تاش اگفرا ريك رک رلزلة 
اة َء عي [الحج ]٠:‏ » وقوله تعالى : صل عَم إن صك سك هب 
[لتوبة :۱۰۳] » وقوله تعالی آیضا: ولا als‏ مرون [هود :۳۷] . 

ومن آمثلته في الشعر قول عنترة : 

لله دز عبس لقد نسلوا من الأکارم ما قد تنسل العرب 

وقول أبي الظيب المتنبي : 

ترفق أيها المولى علیهم فان الرفق بالجاني عتاب 

- أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه . ومثال ذلك قوله 


عرو عر مر 


تعالى : 7 اک بعد دک مود ۹ [المؤمنون :۰ ؛ فالمخاطبون بهذه الاية الكريمة لا 


ينكرون حقيقة الموت بالنسبة للإنسان» وأنه مهما طال أجله فإن مصيره إلى الموت 
والفناء» وعلی ما يقتضيه الظاهر كان يجب أن يلقى الكلام إليها خاليًا من التأكيد» ولكننا 
مع ذلك نرى أن الكلام قد خرج عن مقتضى الظاهر وألقى إليه مؤكدًا. فما السبب في 
ذلك؟ . 

. السبب ظهور آمارات الانکار عليهم» فان نسيانهم للموت وتکالبهم على مطالب 
العیش كأنهم مخلدون أبدّاء وعدم بذلهم في الحياة الدنیا ما ینفعهم في الاخرة» وکل 
هذه بوادر منهم تدل على انکارهم لحقيقة الموت» ومن أجل ذلك نژّلوا منزلة 
المنکرین وألقِيَ الخبر إليهم مؤكدًا بمؤكدين هما «ٍن» و لام الابتداء . 

ومثال ذلك آیضا قولك لمن يعقٌّ والدیه ولا يطيعهما: «إن بر الوالدین لواجب! 
فالمخاطب بهذا الکلام لا ینکر آن بر الوالدین واجب ولا یداخله شك في ذلك» وکان 
مقتضی الظاهر أن یلقی إليه الخبر غير مؤكد» ولکن عقوقه لوالدیه» وغلظته في 
معاملتهماء وعدم إطاعتهماء کل ذلك اعتبر من علامات الانکان ولذلك نرّل منزلة 
الجاحد المنکر وألقى الخبر إليه مؤكدًا بمؤكدين وجوبا» وخروجَا عن مقتضی الظاهر . 

ومثاله أيضًا من الشعر قول حجَل بن نضلة القیسی : 

خاد ق ارا ورم أن بني عمك فیهم رماح 

فشقیق هذا الرجل لا ينكر رماح بني عمه» ولكنه مع ذلك يأتي إليهم عارضا شاهرا 
رمحه مدلا بنفسه وشجاعته عليهم» كأنه يعتقد آنهم عُزل من السلاح . فمجيئه على هذه 
الحال علامة على إنكاره وجود السلاح مع بني عمه» ولذلك آنزل منزلة المنكرء 
وبالتالي أَلقِيَ الخبر إليه مؤكدًا وقيل له : إن بني عمك فيهم رماح . 

۳- أن یجعل المنکر کغیر المنکر وذ كان دوقيو اهر آد ترا ییا تعد ضيه 
إنكاره . ۱ 

ومثال ذلك قوله تعالی : وله ل وید [البقرة :15] ففي هذه الاية الكريمة 
نرى الله جل شأنه يوجه الخطاب إلى المنكرين لوحدانيته» وكان مقتضى الظاهر 
وجب إلقاء الخبر على المنكرين مؤكدّاء ولکننا نرى الخبر في الآية قد خرج عن 
مقتضی الظاهرهء فألقِيَ إلى المنكرين مجردًا من التوكيد» كما یلقی إلى غير 


المنکرین» فما السبب في ذلك؟ . 

السبب أن بين آیدی المنکرین لوحدانية الله من الادلة الساطعة والشواهد المقنعة ما 
لو تدبّروه وعقلوه لزال إنكارهم ولحل محله اليقين والاقتناع بوحدانية اللهء ولذلك لم 
يكترث الله بانکارهم عند توجیه الخطاب إليهم» وآنزل هؤلاء المنکرین منزلة غير 
المنكرين لوجود الدلائل التي لو تأملها المنکر لأقلع عن إنكاره . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» كأن تقول لمن یجحد فضل العلم : «العلم نافع»» ولمن ینکر 
ضرر الجهل : «الجهل ضار» ولمن ینکر ما يسببه الفراغ من الفساد والافساد : «الفراغ 
مفسدة»» وهكذا. . . 

وبعد فلعلنا نری في الأمثلة الکثيرة التي آوردناها عن آضرب الخبر وعن خروج 
الکلام عن مقتضی الظاهر ما یوضح لنا القيمة البلاغية لاسالیب الخبر المختلفة تلك 
القيمة التي تستمد عناصرها دائما من «مطابقة الکلام لحال المخاطبین» . 

آغراض الخبر البلاغية: 

عرفنا مما سبق أن الاصل في الخبر أن یلقی لغرضین هما : فائدة الخبر» ولازم 
الفائدة كما عرفنا أن المتکلم في کل منهما یهدف من وراء الخبر إلى اعلام المخاطب 
شيئًا لا يعرفه» سواء آکان هذا الشيء هو مضمون الخبر أو علم المتکلم بمضمونه . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الخبر لیس مقصورّا على هذين الغرضین الأصلیین فالواقع 
أنه بالاضافة إليهما قد یلقی الخبر لأغراض آخری بلاغية تفهم من السیاق وقرائن 
الأحوال» ومن هذه الاغراض التي يخرج الخبر عن غرضیه الأصليين إليها : 

١‏ - إظهار الضعف : وذلك نحو قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : رب ی 
وهن العظم مي واشتعل ارس كيبا [مريم :4] وقول الشاعر : 

إن الشمانين» وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وقول المتنبي في وصف مرضه : 
عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام ۳" 
وقول شاعر مریض یقارن بين حال وحال آخر معافی من المرض : 


(۱) أي أنه سكران من غير خمرء وانما من الضعف والهموم . 


الخطی عندك 


انیت یرما ا 
۱ ان ۰ 0 ۰ - ۳ 


إذ تقصرهاء وَنْبٌ وقفز 
والخطی عندي إذ آریغها. ضعف وعجز 
۲- الاسترحام والاستعطاف : نحو قول إبراهيم بن المهدي مخاطبًا المأمون : 


فان تلك يدل 


دعوتك عند انقطاع الرجا 
دعوتك لما براني البلاء 
وقول شاعر آخر : 

فما لي حيلة إلا رجائي 
يظن الناس بي خيرا وإني 
۳- إظهار التحسر على شيء محبوب 
آتاها كتابي بعد يأس وترحة 
حرام على قلبي السرور فإنني 
وقوله في رثاء آبي شجاع فاتك : 
الحزن يقلق والتجمل يردع 
یتنازعان دموع عين مسهد 
وقول آخر يرثي عزيرًا عليه : 

وأيقظت أجفانا وكان لها الكرى 


ء والموت مني كحبل الوريد 
وأوهن رجلی بقل الحديد 


لعفوك إن عفوت وحُسنٌ ظنی 

لشر الناس إن لم تعف علي 
: نحو قول المتنبي في رثاء جدته : 

فماتت سرورًا بی فمت بها غما 

اعد الذي ماتت به بعدها سما 


والقلب بینهما عصی طيّع 
هذا یجیء بها وهذا یرجم ! 


ونامت عیون لم تكن قبل تهجع 


علبلة بالشام منمردة 


تمسك أحشاءها على خرّق 


تسأل عنا الركبان جاهدة 


بات بأيدي العدا مُعللها 
تطفئها وال ١‏ 0 لها 
بأدمع ما تكاد تمهلها! 


: المدح : نحو قول زهير بن أبي سلمى‎ -٤ 


وأبيض فياض يداه غمامة 


على و شف ما هو : فو اضله )۱( 


. على معتفيه : على طالبي معروفه وفضله وكرمه . ماتغب فواضله: ما ينقطع إحسانه وأياديه الجميلة‎ )١( 


تراه إذا ما جشته متهللا 
وقول المتنبی مادخا سیف الدولة : 
أرى كل ذي ملك إليك مصیره 
إذا أمطرت منهم ومنك سحائب 
- الفخر : نحو قول الفرزدق : 

تری الناس ما سرنا یسیرون خلفنا 
وقول جریر : 

إذا غضبت عليك بنو تمیم 
ولاخر في الفخر بكثرة العدد : 

ما تطلع الشمس الا عند أوَلِنا 
وللشریف الرضی : 

لغير العلي مني القلی والتجنب 
وقور: فلا الألحان تأسر عزمي 
ولا آعرف الفحشاء الا بوصفها 


كأنك تعطیه الذی آنت سائله 


كأنك بحر والملوك جداول 
فوابلهم طل وطلك وابل ° 


وان نحن أومأنا إلى الناس وتفوا 
رأبت الناس كلهم غضابا 
ولا تغيّب الا عند آخرنا 
ولولا العلي ما كنت في العيش أرغب 7 


ولا تمكر الصهباء بي حين أشرب 
ولا أنطق العوراء والقلب مغضب 


1- الحث على السعي والجد : كقول شوقي : 


وما نيل المطالب بالتمني 
وما استعصى على قوم منال 
وقوله : 

آعدت الراحة. الکنری لمن تعبا 
وقول ابن نباتة السعدی: 

يفوت ضجيع الترهات طلابه 


ولکن تؤخذ الدنیا غلابا 
إذا الأقدام كان لهم رکابا 


وفاز بالحق من لم يأله طلبا 


ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا 


فإذا نظرنا إلى مثال من الأمثلة السابقة وجدنا أن المتكلم لا يقصد منه فائدة الخبر ولا 
لازم الفائدة» وإنما خرج به عن هذين الغرضين إلى غرض آخر بلاغي يفهم من سياق 
الكلام وقرائن الاحوال» كغرض المدح أو الفخرء أو الاسترحام» أو إظهار التحسرء أو 
إظهار الضعف. أو الحث على السعی والجد. 
(۱) الوابل : الطر الغزير . الطل : المطر الضعيف . 


وقد ذکرنا من قبل أن آحمد بن فارس في کتابه «الصاحبي في فقه اللغة» عقد بابّا حاصّا 
لمعاني الکلام العشرة عند أهل العلم وعذ منها «الخبر» الذي سبق أن آوردنا تعریفه له مع 
تعاریف بعض العلماء الآخرين . 


ولعل من المفید ونحن بصدد الکلام عن آغراض الخبر الاصلية وأغراضه الاخری 
التي تفهم من سياق الکلام أن نستکمل البحث هنا بذکر المعاني التي یحتملها الخبر كما 
جاءت في كتاب (الصاحبی» ۱ 

قال أحمد بن فارس : «والمعانی التي یحتملها لفظ الخبر كثيرة ذ فمنها «التعحب» نحو : ما 
أحسنّ زيداء و «التمني» نحو: وددتك عندنا؛ و «الانکار» نحو: pen‏ 0 بو و 
«النفي» نحو : ی ور تیار لخر # والْمطلقنت ری 
بأنفسهنٌ له فروع 46 [البقرة :۲۲۸ ]۲۱ '» و «النهي» نحو قوله تعالی ملا يمس et‏ امار 
یت 5 و«التعظیم» نحو : سبحان الله» و «الدعاء»» نحو : عفا الله عنه » و «الوعد» 
نحو قوله جل وعرّ: سيم یتنا فى آلأقاق4 [نصت :۰۳] » و «الوعید» نحو قوله 
تعالی : #وسيع لزب وا یم یمن [الشعراء :۲۲۷] . 

وربما كان اللفظ را والمعنی شرطا وجزاء نحو قوله تعالی : اا ف الات تیا 
کر يدوك الدخان :۱۰] فظاهره خبر» والمعنی إنا إن نکشف عنکم العذاب تعودوا. 
ومثله : ۳ الق تا 4 [لبقر::۷۲۹] » والمعنی من طلق امرأته مرتين فلیمسکها بعدهما 
بمعروف أو يسرّحها بإحسان . 
والذي ذكرناه في قوله جل ثناؤه: ذف تلك أت اسر گرم [الدخان ٠:‏ هو 
تبکیت وقد جاء في الشعر مثله موی ین 

أبلغ جريرًا وابلغ من و أني الأغرٌ وأني زهرة الیمن 

ال 

ألم تكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمن؟ 

ويكون اللفظ خبرًا والمعنى دعاء وطلبّاء نحو: « یک نعبد وباك ين4 
[الفاتحة :0] » ومعناه فاعنا علی عبادتك» ويقول القائل : استغفر الله» والمعنى «اللّهم 


)١(‏ يتربصن : ینتظرن» قروء : جمع تکسیر مفرده قرء بضم القاف أو فتحها ویطلق على الطهر احاصل 
بين الحيضتين للمراة . 


اغفر». قال الله جل ثنا وه: لا تریب لیک الوم بر ر ال لک € [بوسف :۰ ویقول 
الشاعر : 
أستغفر الله ذنبّا لست مُحصیه رب العباد إليه الوجه والعمل ° 
مما تقدم نری أن ابن فارس قد آورد من المعاني التي یحتملها لفظ الخبر آحد عشر 
معنی وآن إيراده لهذه المعاني إما على سبیل المثال أو على آنها آهم معاني الخبر التي 
يكثر تداولها في الکلام . نقول ذلك لأن المعانی التي یحتملها لفظ الخبر ویدل علیها لا 
حصر لهاء وأنها آکثر من أن تستقصی . 


د 6 لا 


() کتاب الصاحبی لابن فارس ص ۱۷۹ . 


الانشاء 


في البحث السابق عرضنا للخبر فاستوفینا القول عنه من حينث مفهومه وأضربه 
وأغراضه الأصلية» وموکداته» وأغراضه الأخری التی یحتملها لفظه والان ننتقل إلى 
قسيم الخبرء أو إلى القسم الثاني من الکلام وهو «الانشاء» فنفصل القول فيه . 

وإذا كان الانشاء قسيم الخبر» وكان الخبر هو ما يحتمل الصدق والکذب. فان 
الإنشاء إذن هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» وذلك لأنه لیس لمدلول 
لفظه قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه . 

فالمعري مثا عندما یقول : a‏ 

لا تظلموا الموتى وان طال المدى .. .إن آخاف عليكمُ أن تلتقوا 

قد استعمل أحد أساليب الانشاء وهو سلوب النهي في قوله : «لا تظلموا الموتى»» ونحن 
لایمکننا هنا أن نقول إن المعري صادق أو كاذب في نهيه عن ظلم الموتى» وذلك لأنه لا 
یعلمنا بحضول شيء أو عدم حصوله » وليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي 
يمكن أن يقارن به» فان طابقه قيل : إنه صادق» أو خالفه قيل : إنه كاذب . 

ومثل هذا القول ينطبق على سائر أساليب الإنشاء من أمر واستفهام وتمن ونداءء 
فليس لمدلول أي لفظ منها قبل النطق به وجود خارجي يُعرض عليه مدلوله ويقارن به» 
فان طابقه قیل : إنه صادق أو خالفه قیل : إنه كاذب . ۱ 

وعدم احتمال الأسلوب الانشائي للصدق والکذب نما هو بالنظر إلى ذات الأسلوب 
بغض النظر عما یستلزمه» والا فان كل آسلوب إنشائي یستلزم خبرّا یحتمل الصدق 
والكذب . 

فقول القائل «اجتهد» يستلزم خبرًا هو : «أنا طالب منك الاجتهاد»» وقوله : «لا تکسل) 
يستلزم خبرًا هو : «آنا طالب منك عدم الكسل» وهكذا . 

فالخبر الذي يستلزمه الأسلوب الإنشائي ليس مقصوذا ولا منظورًا إليه» وإنما 
المقصود والمنظور إليه هو ذات الأسلوب الإنشائي» وبذلك يكون عدم احتمال الإنشاء 
الصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الإنشاء . 


أقسام الإنشاء: 


والإنشاء قسمان: طلبي وغير طلبي . 
أ- فالانشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب وهو خمسة 
آنواع علی الوجه التالی : 


-١‏ الأمر: نحو قوله تعالی: یتآ ارب : موا أ أصيرواً وَصَابروأ وَرَايِطُوأ » [آل 


عمران :۳۰۰] . 
۲- النهي: نحو قوله تمالی : 0 E‏ تین اب مسب 
[لقمان :۰1۱۸ 
۳- الاستفهام : نحو قوله تعالی : #هل حراء الاحسن 1 لسن [الرحمن :1۰] 
-٤‏ التمني : نحو قوله تعالی : یت نا ند وم [القصص :۷۹] . 
و رد 


- النداء : نحو قوله تعالی : #يكأهل درب لا مام لک اعرا [الأحزاب :۱۳]. . 
هذه هی آسالیب الانشاء الطلبی الخمست وکل واحد منها لا یحتمل صدقًا ولا كذياء 
وانما يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب ولذلك یسمی الانشاء فیها 


woe 


- آما الانشاء غير الطلبي : فهو ما لا يستدعي مطلوبّاء وله أساليب وصيغ كثيرة 

مها 
٠‏ ۲- صي المدح والذم من متل: تعم وبتس» وحبذا ولا حبذاء وفیما يلي آمثلة لهذه 
الصیغ : 

قال زهیر : 

نعم امرءً هرم لم تعر نائبة الا وکان لمرتاع لها وزرا 

وقال تعالی : ولا ليزوا نشت ولا ابر لالب یش لاتم الفسوق بعد ۲ 
[الحجرات ]١١:‏ . 


اليس 


وقال جریر : 
يا حبذا جبل الریّان من جبل وحبذا ساکن الریّان من کانا 
وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريّان أحيانًا 


وقال شاعر : 
ألا حبذا عاذري فى الهوی ولا حبذا العاذل الحاصل 


۲- التعجب : وهو تفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه في وصف من 
الأوصاف» والتعجب يأتي قیاسیّا بصيغتين : «ما آفعله» و «أفعل به . 

فمن الصيغة الأولى قول شقران الهزيمي : 

آولك قوم بارك الله فيهم على كل حالء ما أعف وأكرما! 

ومن الصيغة الثنية : قوله تعالی : اى يون ویب َو (مريم :۳۸ . 

۳- القسم : ويكون بأحرف ثلاثة تجر ما بعدها وهي «الباء» و «الواو» و «التاء»» كما 
يكون بالفعل «أقسم» أو ما في معناه من مثل «أحلف» . 

«فالباء» هي الأصل في أحرف القسم الثلاثة» وهي تدخل على كل مقسم به سواء 
أكان اسمّا ظاهرًا أو ضميرًاء نحو «أقسم بالله» و «أقسم بك» . 

و «الواو» فرع عن الباءء وتدخل على الاسم الظاهر فقط » نحو قوله تعالى : وان زا 
ہنی © رار لکا ل © وما عل ال وال © ر سنیگ سی ۹667 [الليل :٠-؛]‏ . 

«والتاء» فرع من الواو» بمعنى آنها لا تدخل على كل الأسماء الظاهرة» وإنما تدخل 
على اسم الله تعالى فقطء نحو قوله تعالی : 3 وتال کید اسر € [لابیاء:0۷] . 

ومن صيغ القسم التي ترد كثيرًا في الأساليب العربية الْعَمْرا مضافة إلى اسم ظاهر أو 
ضمير مثل «لعمر الله» و«لعمرك» والتقدير: 

لعمر الله» ولعمرك قسمي أو يميني أو ما أحلف به» وذلك نحو قول معن بن أوس : 

لعمرك ما آدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول 

وقول ابن الرومي : 

لعمرك ما الدنيا بدار اقامة إذا زال عن نفس البصير غطاؤها 

وكيف بقاء العيش فيها وإنما يُنال بأسباب الفناء بقاؤها؟ 

- الرجاء : ويكون بحرف واحد هو «لعل»» وبشلاثة أفعال هي : عنس + وخر 
واخلولق . 

والعل» التي تعد من صیغ الانشاء غير الطلبي هي التي تفيد الرجاء» نحو قول ذي الرمّة : 


(۱ 


لعل انحدار الدمع یعقب راحة من الوجد أو يشفي شجی البلابل 
أما «لعل) التي تكون بمعنی ١كي)‏ نحو قوله تعالى: عل تون که [البقرة :۲۱] و 
ملک کته [الأنعام :۱6۲] و مَل که [طه :4 4] أي كي تتقواء وكي تتذكرواء 
وكي یتذکر» وكذلك «لعل» التي بمعنی «ظن» نحو قول امرئ القيس : ۱ 
وبدلت قرخا داميا بعد صحة لعل منايانا تحولنٌ آبوسا 
فان «لعل في هاتين الحالتين لا تفيد الرجاء» وبالتالي لا تعد من صيغ الإنشاء غير 
الطلبى . 


١ 


ومن آمثلة آفعال الرجاء قوله تعالی : فعس لله أن ین یمتح أو مر ین نو وقول 


الشاعر : 
وقول الأعشي : 


أن يقل هن من يني عبد شمس فحرّى أن يكون ذاك. وكانا 

ونحو «اخلولقت السماء أن تمطر» بمعنی (عسی)» . ۱ 

۵- صيغ العقود: من نحو فولك : بعت» واشتریت» ووهبت» وقولك لمن آوجب 
لك الزواج : «قبلت هذا الزواج» . 

والفرق بين الانشاء الطلبي وغیر الطلبي» أن الانشاء الطلبي هو ما يتأخر وجود معناه 
عن وجود لفظه. فاذا آمرت امرأة ولدها قائلة : «اغسل يدك وفمك قبل الأكل وبعده» فان 
لفظ الأمر «اغسل» قد سبق إلى الوجود قبل وجود معناه» أي قبل قیام المأمور بتنفیذ ما 
آمر به وهو «غسل اليدين والفم»» ومن هنا قيل : إن الانشاء الطلبي هو ما يتأخر معناه عن 
وجود لفظه» أو هو ما يسبق وجود لفظه على وجود معناه. 

أما الانشاء ع غير الطلبي فهو ما يقترن فيه الوجودان» بمعنی أن یتحقق وجود معناه في 
الوقت الذي یتحقق فيه وجود لفظه. أي في الوقت الذي يتم التلفیظ به فإذا قال شخص 
لآخر زوجتك ابنتي» فقال الآخر : «قبلت هذا الزواج» فان معنى الزواج أو وجوده يتحقق 
في وقت التلفظ بكلمة القبول. 


(۷) الشجي : احزین» والبلابل: جمع بلبال وهو الهم ووساوس الصدر› والمراد بشجي البلابل : 
المحزون الذي امتله كدر مش ا وا 


والانشاء شير الطلبي لیس من مباحث علم المعاني» وذلك لقلة الأغراض البلاغية 
التي تتعلق به من ناحية» ولأن آکثر آنواعه في الأصل آخبار نقلت إلى معنی الانشاء من 
ناحبة آخری. 

آما الانشاء الذي هو موضع اهتمام البلاغیین» لاختصاصه بکثیر من الدلالات 
البلاغية فهو «الانشاء الطلبئ» والذي ننتقل الان لدراسته بشيء من التفصیل . 


* لد 26 


الانشاء الطلبي 

عرفنا مما سبق أن الانشاء ق قسیم الخبر» وإذا كان الخبر هو كل کلام یحتمل الصدق 
والكذب» فإن الانشاء على عکسه هو ما لا يحتمله الصدق والکذب من الکلام . 

وعلی حد تعریف البلاغیین : هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب 
هو كما یقولون بعبارة آخری : ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه . 

وأهم آنواع الانشاء الطلبي» كما ذکرنا آنقا خمسة: «الامز والنهي والاستفهام 
والتمنيء والنداء». نقول ذلك لأن من أنواع الإنشاء الطلبي آیضا: (العرض 
والتخصیص» ۰ ولكن الأنواع الخمسة الأولى أكثر استعمالاً لشتى الدلالات 
واللطاتف البلاغية ولذلك نقصر الحديث عليها . 

اولا - الأمر: وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالزام . ويقصد بالاستعلاء أن ينظر 
الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه» سواء أكان أعلى منزلة 
منه في الواقع أم لا 

وللأمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب الأخرى في طلب أي فعل من الأفعال على 
وجه الاستعلاء والالزام . وهذه هي : 

أ- فعل الأمر: نحو قوله تعالی : «وَقَیمو الم و 
خد ین أموليم دنه هرهم ورکیم يبا [التوبة ۱۰۳۰] . 


“انوأ لکد که [البقرة :4۳] ۰ وقوله : 


(۱) «العرض» بفتح العين وسکون الراء وآداته «ألا» بتخفیف اللام» و «التخصیص» آداته «هلا» بتشدید 
الو ع > إلا أن في التخصیص زيادة توکید وحث » وبين ¿ العرض والتخصیص 
اجتماع وافتراق : فهما يجتمعان في أن كل واحد منهما طلب > على معنى أن المتكلم طالب من المخاطب أن 
يحدث الفعل الذي بعد أداة العرض والتخصيص › وهما يختلفان في أن العرض طلب مع لين ورفق» 
يا ابن الکرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدئوك فما راء کمن سمعا؟ 
ويي التخصیص فى مثل قول عبيد بن الأبرص الأسدي ردًا على امری القیس عندما هدد وآنذر 
قبيلة عبید لقتلها حجرًا - والده - قال عبید بن الأبرص ۲ 
:5 ان تسش حتت ل آییه اذلالا ak‏ 
هاه شات ينیع E ELS‏ ده بوم رتو ا أ 


ذرينی إن البخل لا يخلد الفتی ولا يهلك المعروف من هو فاعله 

وقول شاعر آخر يطلب من شباب العروبة أن یعملوا لمجد قومهم : 

وانشر لقومك ما انطری من مجدهم : وآعد فخار جدودك القدماء 

هم ورئوك المجد آبیض زاهرًا ‏ فاحمله مثل الشمس للابناء 

ب- المضارع المقرون بلام الامر : نحو قوله تعالی : یاه لب منوا دا دایم 
دين 1 کل مک ' وَلْيَكْتَب نکم حاب ادل [البقرة :۲۸۲] > وقوله: 
عدوا رب هَذا ینب © الى أَطْعمهُم من جوع وَمَامنَهُم ین حَوْفٍ © [قريش :*-4] . 

ونحو قول أبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة : 

كذا فلیشر من طلب الأعادي ‏ ومثل سراك فليكن الطلاب ° 

وقول أبي ثمنام راثيا بني حميد الطوسي : 

كذا فليجل الخطب ولیفدح فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

ج- اسم فعل الامر : ومنه «عليكم) اسم فعل أمر بمعنى «الزموا» نحو قوله تعالى : 
لیک شک لا یشک ن صل إا آهتدیشم [دسانده :۰۱۱۰۰ ونحو قول الأخطل ‏ 
التغليي : 

فعليك بالحجاج لا تعدل به آحدا اذا نزلت عليك آمور 

ومنه «بّلة» بمعنی «دغ» کقول الشاعر في صفة السیوف : 

تذر الجماجم ضاحیا هاماتها بلة لاکف کأنها لم تخلق 

ومنه «رویده» بمعنی : آمهله» کقول الشاعر : 

رويد الذي محضته الود صافيًا إذا ما فاتك حتی يظل آخا لكا 

د- الصدر النائب عن فعل الأمر : نحو قوله تعالى : باون (حسانا؟ [البقرة :۸۳] 
بمعنى وأحسنوا إلى الوالدين إحسانًاء ونحو قوله تعالى أيضًا: 6 لت ان كفروأ 
فرك راب6 [سعمد :» ۳۲ ونحو: آیها القوم استجابة لصوت راه وتلبية لنداه 
)١(‏ السرى: السير ليلا . ۱ 
(۲) أصله: فاضربوا الرقاب؛ فحذف فعل الأمر وقدم المصدر فناب عنه مضافا إلى الفعول» وضرب 
الرقاب عبارة عن القتل» وذلك أن قتل الانسان آکثر ما یکون بضرب رقبته . 


الضمیر » وإقدامًا في مواقف الشجاعة» ودفاعا عن الوطن بکل ما آوتیتم من قوة ونحو 
قول قطری بن الفجاءة : 
فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع 
خروج الأمر عن معناه الأصلي: 


ولکن الأمر قد یخرج عن معناه الحقيقي» وهو طلب الفعل من الأعلى للأدنى على 
وجه الوجوب والالزای للدلالة على معان آخری یحتملها لفظ الامر وتستفاد من السیاق 
وقرائن الاحوال . ومن هذه المعاني : 

۱- الدعاء : وهو الطلب على سبیل الاستغاثة والعون والتضرع والعفو والرحمة وما 
آشبه ذلك» ویسمیه ابن فارس «المسألة»» وهو یکون بکل صيغة للامر یخاطب بها 
الأدنى من هو آعلی منه منزلة وشأناء نحو قوله تعالی :2 ورتا إنا سا مادا نادف 
اليك ان #ایشوا و 1ن كا فاغفر le‏ عکا سیقانتا وه وق م ار 4 
[آل عمران ]1٩۳:‏ .. 

ونحو قول الطتنبی مخاطبًا سیف الدولة : 

آخا الحود آعط الناس ما آنت مالك ولا تعطین الناس ما آنا قائل 

وقوله : 

آجزنی إذا آنشدت شعرا فانما بشعري إياك المادحون مرددا 

ودع كل صوت غير صوتي فانما أا الطاثر المحكي والاخر الصدی 

- الالتماس : وهو طلب الفعل الصادر عن الانداد والنظراء المتساوین قدرًا ومنزلت 
نحو قول الشاعر محمود سامي البارودي : 

يا نديميّ من «سرندیب» كما عن ملامي وخلياني لما بي 

يا خلیلی خلياني وما بي أو أعيدا إلى عهد الشباب 

ونحو قول شاعر يوجه الخطاب إلى صاحبته : 

يا مزاجا من ورقة الزهر والفح ر ومن روعة الضحى والمساء 

بلبلی التغرید صوتك يسري في خيالي منورا كالرجاء 

شجعيني على الجهاد ترینی أنطق الصخر آرتقي للسماء 
علميني معنى الطلاقة والخلد مقيما يا 0 الإيحاء 


طهريني بفیض قدسك ما اطع ت. وألقى على ثوب الرضاء 

وارفعینی إلى سمائك آنشد لك شعرا یموج موج الضیاء 

وافيضي علي بالوحي برغ کل لخن مُعبّر عن وفائي 

فالأمر في کل هذه الابیات قد خرج عن معناه الحقيقي إلى الالتماس لأن الشاعر 
وصاحبته رفیقان یستویان قدرًا ومنزلة . 

۳- التمني : وهو طلب الأمر المحبوب الذي يُرجَى وقوعه ما لکونه مستحیلا» وما 
لکونه ممکنا غير مطموع في نیله» نحو قول عنترة العبسيّ : 

يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباخا دار عبلة واسلمی © 

قول امری القیس : 

ألا أيها اللیل الطویل ألا انجل بصبحء وما الاصباح منك بأمثل 

وقول أبي العلاء المعري : 

فيا موت زر أن الحياة ذمیمة ويا نفس جذي أن دهرك مازل 

-٤‏ النصح والارشاد : وهو الطلب الذي لا تکلیف ولا الزام فیه وانما هو طلب 
يحمل بين طيّاته معنی النصيحة والموعظة والارشاد نحو قول آحد الحکماء لابنه : «يا 
بنی استعذ بالله من شرار الناس» وکن من خيارهم على حذر»۰ ومنه قول الشاعر محمود 
سامي البارودي : 

فانیض إلى صهوات المجد معتلیا . لباز لم يأو الا عالي القلل ° 

وکن على حذر تسلم فرب فتي ألقى به الامن بين الیأس والوجل 

ودَعْ من الأمر آدناه لأبعده في لجة البحر مايغني عن الوشل ۳" 

واخش النميمة واعلم أن صاحبها يُصليك من حرها نارًا بلا شقل 

ومن الأمر الذي خرج للنصح والارشاد أيضًا الأبيات التالية: 

أحسن إلى الناس تستعيد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان احسان 

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماء وان كنت من آهل المشورات 

واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات 
(۱) عبلة : صاحبة الشاعر . والجواء: واد في ديار بني عبس » وعمى صباحًا : 


ا ال یو والعلل ۳ رهي قل جيل . 


فارباً بنفسك أن یَضمك ضائم وافعل کفعل الفتية القدراء 

۵- التخییر : وهو أن يطلب من المخاطب أن یختار بين أمرين أو آکثر» مع امتناع 
الجمع بين الأمرين أو الامور التي يطلب إليه أن يختار بینها» نحو : «تزوج بثينة أو 
آختها» ؛ فالمخاطب هنا مخيّر بين زواج بثينة أو أختهاء ولكن ليس له أن يجمع بينهما . 

ومن هذا الأمر الذي يستفاد منه التخيير قول بشار بن برد : 

فعش واحدًا أو صل أخاك فانه مقارف ذنب مرة ومجانبه 

وقول مهيار الديلمي : 

وعش اما قرين أخ وف مین الغيب أو عیش الوحاد 

- الاباحة : وتکون الاباحة حيث یتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه» فیکون 
الأمر دا له بالفعل» ولا حرج عليه في الترك. وذلك نحو قوله تعالی في شأن 
| صائنمین: روا وشوا عي یی ل الط الیش من الل الاس من الت ¢ 
[البقرة :۱۸۷] . 

ومن الأمر الذي خرج المعنی فيه إلى الاباحة قول آبي فراس معاتبّا سیف الدولة من 
قصيدة بعث بها إليه وهو أسير في بلاد الروم : 

فدت نفسي الأمير: کأن خظي وقربي عنلده ما دام قربٌ 

فلما حالت الأعداء دوني وأصبح بیننا بحر و «درب) 

ظللت تبدل الأقوال بعدى ‏ ويبلغنى اغتيابك ما يغبا 

فقل ما شثت فى فلي لسان . مليء بالثناء عليك رطب 

وعاملني ي باتصاف يقل تجلني الى الجمیم. کما تحب 

۷- التعجيز: وهو مطالبة المخاطب بعمل لا يقوى عليه؛ إظهارًا لعجزه وعدم 
قدرته» وذلك من قبیل التحدی نحو قوله تعالی : کل والاس ان استطعتم أن 
درا من آقلار الکتوت والفرش انوا لا تمذوت لا بسن الرحشن :۳۳] ۰ ونحو قوله 
تعالی في شأن من یرتابون في نزول انقرآن على الرسول : ون نمم في رب یار 


015 رک رو ر 


عبر قاو إسورة م من مه وادعوا أ شک اگم من دون 1 إن کت دقن ه [البقرة :۲۳] . 


(۱) 


محر و 


(۲) ما يغب : ما ینقطع» بمعنی اغتيابك لا يتأخر عني يومًا بل بصل إلى کل یوم . 


فليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثل القرآن الکریم لأنه محال علیهم أن یأتوا بسورة 
من نوعه » وانما المراد هو تحدیهم وإظهار عجزهم . 
ومن الأمر الذي خرج إلى التعجیز قول الطغرائي 
حب السلامة يَثني هم صاحبه عن المعالي ويُغري المرء بالکسل 
فاذا جنحت إليه فاتخذ نفقًا فى الأرضء أو سلما فى الحو فاعتزل 


وقول آخر : 
آرونی بخیلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريمًا مات من كثرة البذل 
۸- التهدید : ویکون باستعمال صيغة الامر من جالب المتکلم في مقام عدم الرضا 
ا ها ره و ر ل . ويسميه ابن فارس (الوعیدا» نحو 
قوله تعالی  :‏ اعملوا ما ثم له يمَا مود بَصِيرٌ € [نصلت :4۰] » فالأمر هنا موجه لمن 
يلحدون في آيات الله كقوله أيضًا فا ضوف تلود [لنحل :هه] ۰ وقوله : قل 
موق مص رڪم إل ار که [إبراهيم :۳۰] . 
ومن آمثلته شعرا 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء 
4- التسویة: وتکون في مقام يتوهم فيه أن آحد الشیئین آرجح من الاخر» نحو قوله 
تعالی : نف طَوْعًا آز كَرهَا أن یل نكم 4 [العوبة :+5] فقد یُظن أو يُتوهم أن الانفاق 
طوعا من جانب المأمورين هنا أرجح في القبول من الإنفاق کرها» ولذلك سوي بينهما 
في عدم القبول» ونحو قوله تعالی أيضا: #فاصيروا آز لا رواک [الطور :۱7] » فليس 
المراد في الآيتين الأمر بالإنفاق أو الصبرء وإنما المراد هو التسوية بين الأمرين . 
ومثله من الشعر قول المتنبي : 
عش عزيرًا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 
فالمعيشة العزيزة والموت الكريم كلاهما سواء» ولا آحد من الأمرين يرجح الاخر . 
۰- الاهانة والتحقير : ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره 
والاقلال من شأنه والازراء به وتبکیته» نحو قوله تعالی : دى ع 
الگرم 4 | [الدخان :44] » وقوله تعالی على لسان موسی مخاطبًا السحرة : #الفوا 
ملقو € [یونس :۸۰] . 


سي > 


خنوا کخلا ویجمرة وعطرا فلستم با فرزدق بالرجال 

وشموا ريح عیبتکم فلستم بأصحاب العناق ولا النزال ۲۳ 

تلك آهم المعاني التي یتحملها لفظ الامر ویخرج عن معناه الأصلي للدلالة علیها 
ولکن ابن فارس قد ذکر فى کتابه الصاحبی بعض معان آخری یتحملها لفظ الامر وان 
كانت قليلة الاستعمال» وفیما يلى اشارة إليها : 

١‏ - التکوین : ویسمیها بعض البلاغیین «التسخیر»» وذلك حيث یکون المأمور 
مسخرًا منقادًا لما آمر به نحو قوله تعالی : # ونوا َة حَنيكِينَ 4 [البقرة ]٠٠:‏ » أي صاغرین 
مطرودین» فما آمروا به -وهو أن يكونوا قردة- لم يكن في مقدورهم أن يفعلوه ولكنهم 
وجدوا قدرة الله قد تسلطت علیهم فحولتهم من آناسي إلى قردة دون أن یکون لهم ید 

۲- التلهیف أو التحسیر : کقول القائل : «مت بغیظك. ومت بدائك»» ونحو فوله 
تعالى : تقل موثو بعکم 4 [آل عمران ]۱۱٩:‏ » وکما قال جرير : 

موتوا من الغيظ غمًا في جزيرتكم لن تقطعوا بطن واد دونه مضر 

۳- التعجب : نحو قوله جل ثناژه : میم بهم ور € [مريم :۳۸] . 

وقول الشاعر : 

آحسن بها خلة لو آنها صدقت موعودها. ولو أن النصح مقبول 

ء - الندب : بأن تکون صيغة الفعل أمرًا ومعناه الندب» بمعنی أن المخاطب فى حل 
من فعله أو عدم فعله نحو قوله تعالی : ندا فَضِيَتِ آلصَلره انش روا في الرض4ه 
[الجمعة ]٠١:‏ . 

وقول شاعر : 

فقلت لراعیها انتشر وتبقل "۳" 
۵- التسلیم : حيث یکون اللفظ أمرًا والمعنی تسلیمّا وتفویضا بآن يصنع ما يشاءء 


() تبقل : التمس البقل للماشية وطلبه ‏ البقل من النبات «بفتح الباء وسکون القاف» : ماينبت فى بزره 
ولا ينبت فى أرومة ثابتة . 


نحو قوله تعالی : فافض مآ أت قاض [طه :۷۷] أي اصنم ما آنت صانع وکقوله تعالی : 
#ثمّ وا اه إيونس :۷۱] + أي اعملوا ما آنتم عاملون . 

«- الوجوت: وذلك بان يكتون اللفظ آمرا والمنعتی الوجوت» نحو قوله 
تعالی : ویوا تزا ونر گر > . 

۷- الخبر : وقد يكون اللفظ أمرًا والمعنی خبر» نحو قوله تعالی : « فيضك ي 
لسكأ کا [التوبة :۸۷] ۰ فالمعنی آنهم سیضحکون قليلاً ویبکون كثيرًا . 


ثانئيًا- النهي: 


ومن أنواع الإنشاء الطلبی النهىُء وهو: طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على 
وجه الاستعلاء والإلزام . 

وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون ب «لا» الناهية الجازمة نحو قوله 
کم حب لَك مذ ندوب © تن ار مدا فبها آکها قلا دلوا ی بدت لک وان قبل 
لم أتجعوأ ابت هو أرق لك وه موب علب ۹662 السنسور: ۲۸-۲۷] ۱ وقوله 
تعالى : #ولا مرا که ولا ابروأ باب [الحجرات :۱۱ ]۰۲۳1 وقوله تعالى أيضًا: 
#ولا مرا اس ومن یکننها َه ام Or‏ [البقرة :۲۸۳] . 

ومن آمثلة سلوب النهي في الشعر : 

لا تخلني آرضی الهوانَ لنفسي . الرضا بالهوان عجرٌ صريحٌ 

لا تقولوا حطنا الدهر فما هو إلا من خيال الشعراء 

لا تحذ حذو عصابة مفتونة ‏ یجدون کل قدیم شيء منکرا 

من کل ماض في القديم وهدمه ‏ وإذا تقدم للبناية قصرا 

خروج النهي عن معناه الحقيقي: 

عرفنا أن النهي الحقيقي في أصل الوضع هو طلب الکف عن الفعل على وجه 
الاستعلاء والالزام» ولکن الذي یتأمل صيغة النهي في أساليب شتی يجد آنها قد تخرج 
ی تا لامك اتنا را وقیل : حتی تجدوا أناسًا . 


(۲) لا تلمزوا آنقسکم : اللمز : الطعن في الغير خفية » بالإشارة» أو بالعين أو اللسان» وقد يطلق على كل 
إلصاق عيب بالغير ولو بالباطل» ولا تنابزوا بالالقاب : لا يلقب بعضكم بعضا بألقاب قبيحة مكروهة . 


عن معناها الحقيقي للدلالة على معان آخری تستفاد من السیاق وقرائن الاحوال» كما 
كان الشآن بالسية إل الا من : 
ومن المعاني الاخری التي تحملها صيغة النهي وتستفاد من السیاق وقرائن الأحوال : 
۱- الدعاء : وذلك عندما یکون صادرًا من الادنی إلى الأعلى منزلة وشأتاء نحو قوله 
تعالی: وتا LCE U‏ اضعا کما عسلتم عل 


رص ر 


آآذیک من قَبَلِنَا ریا ولا لتا ما لا اه نا يده [البقرة: ۲۸۰ “ . 


آمهخن الکرماء والمزري بهم وتروك كل کریم قوم عاتبا 
خذ من ناي عليك ما آسطیعه لا تلزمئی في الثناء الواجبا ۲ 


وقول أبي فراس من قصیدتین مخاطبّا سیف الدولة : 
فلا تحمل علی قلب جریح... به لحوادث الأبام ندب 
فلا تعدلن - فداك ابن عم ك لا بل غلامك - عمّا يجب 
E‏ ۱ 
فإن يمكنك يا مولاي وصلي فلا تبخل بشيء من صلاحي 
ولا تعجل إلى تسريح روحي فموتي فيك آیسر من سراحي 
وقول النابغة في النعمان بن المنذر : 
فلا تتركني بالوعبد كأنني إلى الناس مطليْ به القاز أجربٌ 
وقول شاعر معاصر بيتهل إلى الله ۱ 
لا تكلني إلى الزمان فإني ‏ بفجاج الزمان غير خبير 
۲- الالتماس : وذلك عندما يكون النهي صادرًا من شخص إلى آخر يساويه قدرًا 
ومنزلة» نحو قوله تعالی على لسان هارون یخاطب آخاه موسی : 
یسوم لا تاذ بلق ولا برا4 [طه ]۹٤:‏ . 
ومنه شعرًا قول أبي فراس» والخطاب لمن يساويه قدرًا : 
(۱) الأصر: أصله الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يلزمه مكانه» والراد التكاليف الشاقة . 


)۲( الهجن : القبح > والقصیدة التي منها هذان البيتان ندعی «القصيدة الدينارية) لن المدوح» - كما 
يقال؛ لم يعط الشاعر عليها إلا دينارًا واحدًا! . 


فلا تصفن الحرب عندي فاٍنها ‏ طمامي مُذْ بعت الصبا وشرابي 

وقول المتنبي في سیف الدولة» والخطاب لصدیقین متخیلین : 

فلا تبلفاه ما آتول فانه شجاع متی یذکز له الطعنْ يشتق 

وقول شاعر معاصر من قصیدتین : 

لا تحسبوا البعد ينسيني مودتکم هیهات أن تنسي على الزمن 

لا تقولی: «متفت باسمك في اللي ل» فما طاف بي الندا الحبیب 

۳- التمني : عندما یکون النهي موجها إلى ما لا یعقل نحو قول شاعر معاصر : 

إيه يا طير لا تضن بلحن يُنقذ النفس من هموم كثيرة 

وقوله : 

يا قلب لا تشر آساك ولا تطف بالذکربات وجَوَمن المحرق 

لا تتهض الأوجاع من أوكارها.. ١‏ سوداء تنهش كالمغيظ المحنق 

وقوله أيضا: 

يا ليالى.. وانجلي لا تعودي ه بما تحسنینه من عراء 

يا آماسی. . وانطوى لا تعیشی بين دنياه عذبة الایحاء 

با آفانن.. واصمتي لا لسرب 4 بما تجملیته من غنائي 

يا آمانی. . واهدئي لا تماشب 4 ولا تشغلبه بالاشقیاء 

يا مآسى.. واسکتی لا تضجي ودعيه يعيش کالاحیاء 

وقول الخنساء في راء آخیها صخر : 

آعینی جودا ولا تجمدا ألا تبکیان لصخر الندی؟ 

- النصح والارشاد : وذلك عندما یکون النهي يحمل بين ثنایاه معنی من معاني 
النصح والإرشاد»ء نحو قول المتنبي : 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 

وقول آبي العلاء المعري : 

ولا تجلي إلى أهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي 

وقول الطغرائي : 

لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتکامل الأدوات والأسباب 


وقول شوقي : 

لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام من جهاله ۲۲ 

وقوله : 

لا تهمجمن إلى الزمان ‏ فقد بنبّه من هجع" 

لا تخل من أمل إذا ذهب الزمان فكم رجع 

۵- التوبيخ : عندما يكون المنهىّ عنه أمرًا لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه. 
نحو قوله تعالی : لا محر قوم ین كوم سى أن يروا حرا € [الحجرات :۱۱] . 

ونحو قول المتنبي : 

لا تحسب المجد تمرًا أنت آکله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبرا 

وقول أبي الأسود الدؤلي : 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك» إذا فعلت» عظيم 

5- التحقير : عندما يكون الغرض من النهي الإزراء بالمخاطب والتقليل من شأنه 
وقدراته» وفيما يلي آمثلة لذلك : 

لا تطلب المجد واقنغ فمطلب المجد صعب 

لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميتة الضبْعُ 

لا تطلب المجد إن المجد سل صعبء وعِش مستريًا ناعم البال 

ومنه قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر : 

دع المكارم لا ترحل لبغیتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ومنه قول أبي هلال العسكري : 

انظر إليهم ولا تعجبك کثرتهم فإنما الناس قلوا كلما زادوا 

ولا يهولنك من دهمائهم عدد فليس للناس في التحصيل أعداد 

ومنه قول ابن الرومي : 

فلا تخش من أسهمي قاصدًا ‏ ولا تأمننّ من العائر ۳ 


(0 


(۱) المرجفون: من يخوضون في الأخبار السيئة ليوقعوا في الناس الاضطراب . 
(۳( السهم العائر : الذي لا يدرى من رمى به؛ والمعرات : جع معرة وهي الساءة والإثم والعيب ٠‏ 


ولکن وقاك معزراتها تضاژل قدرك في الخاطر 
۷- التیئیس : ویکون في حال المخاطب الذي يَهُمْ بفعل آمر لا یقوی عليه أو لا نفع 
له فيه من وجهة نظر المتکلم؛ کأن تقول لشخص یحاول نظم الشعر ولیس لدیه ملكة 
الشعر وأدواته : «لاتحاول نظم الشعر»» ونحو قوله تعالى ٠‏ لل دوا د رتم بَعَدَ 
کیک € [التوية :55] . 
ومنه شعرّا قول المتنبي في مدح سيف الدولة : 
لا تطلبن كريمًا بعد رؤيته إن الکرام بأسخاهم يدا خیموا 
وقول آخر : 
لا تعرضن لجعفر متشبها بندی يديه فلست من آنداده 
۸- التهدید : وذلك عندما یقصد المتکلم أن یخوّف من هو دونه قدرًا ومنزلة عاقبة 
القيام بفعل لا يرضى عنه المتكلم ؛ كأن ‏ تقول لمن هو دونك : «لا تقلع عن عنادك» أو لا 
تكف عن أذى غيرك . 
ثالثا: الاستفهام: 
ای ل ل اا CC‏ نی نوی 
بأداة خاصة . وأدوات الاستفهام كثيرة منها : الهمزة» وهل . 
ولنبدأ بإيراد أمثلة لهاتين الأداتين للتوصل عن طريق مناقشتها إلى الفرق بينهما معنى 
ی 
أمثلة للهمزة: 
۱- أخالد فاز بالجائزة أم أسامة؟ 


۲- أكاتب أنت آم شاعر؟ 

۳- أمبكرًا حضرت إلى الجامعة أم متأخرًا؟ 

5 - أقلمًا أهديت إلى صديقك أم كتايًا؟ 

۵- آآسبوعا قضيت في الجبل أم أكثر من أسبوع؟ 

فهذه الجمل جميعها تفيد الاستفهام الذي هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من 
قبل» وأداة الاستفهام في كل منها هي الهمزة . 


وبالتأمل في هذه الامثلة نجد المتکلم أو السائل في كل مثال منها یعرف النسبة التي 
تضمنها الکلام » ولکنه یتردد في شیئین ویطلب تعيين أحدهما . 

فهو في المثال الأول یعرف أن الفوز بالجائزة قد وقع فعا وآنه منسوب إلى واحد من 
ائنین : خالد وآسامة» ولذلك فهو لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة» وانما يطلب 
معرفة مفرد» وینتظر من المسئول أن يعين له ذلك المفرد ویدله علیه» ومن أجل جوابه 
بالتعیین » فیقال له : خالد مثلا . 

وفي المثال الثاني يغلم السائل أن واحدا من د شیئین ؛ الکتابة أو الشعر قد نسب إلى 
المخاطب فعلا» ولكنه متردد بينهما > فلا يدري أهو الكتابة أم الشعرء فهو اذن لا يطلب 
معرفة النسبة لأنها معروفة لهء ولكنه يسأل عن مفرد ويطلب تعیینه ولهذا يجاب بالتعيين 
فيقال له في الجواب : شاعر مثلا . 

وفي المثال الثالث يعلم المستفهم أن حضور المخاطب إلى الجامعة قد وقع فعلاء 
ولكنه متردد في الحالة التي كان عليها المخاطب عند حضوره إلى الجامعة» فلا يدري 
أهي حالة تبكير أم تأخیر . فهو إذن لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة له» وإنما يستفهم 
عن مفرد ويطلب تعيينه» ولهذا يجاب بتعيين إحدى الحالتين» فيقال له في الجواب : 
مبكرًا مثلاء وهكذا يقال في بقية الأمثلة . 

ومن.ذلك نرى أن همزة الاستفهام يطلب بها معرفة مفرد» تسمى معرفة المفرد 
تصورًا. إذن فالهمزة من استعمالاتها أنه يطلب بها التصور ‏ وهو إدراك المفرد. 

ويلاحظ من الأمثلة أيضًا أن الهمزة التي للتصور تكون متلوّة بالمسئول عنه دائمًا 
ويذكر له في الغالب معادل بعد «أم» . 

امثلة أخرى للهمرة: 

١‏ - أتصهر النار الأحجار؟ 

۲- أيزرع القطن في الجزائر؟ 

۳- أينزل الثلج شتاءً في الصحراء؟ 

وإذا نظرنا في أمثلة هذه الطائفة التي فيها أداة الاستفهام الهمزة أيضًا فإننا نجد الحال 
على خلاف ما كان عليه في الأمثلة السابقة 


فالسائل : «آتصهر النار الأحجار؟» متردد بين ثبوت صهر النار للأحجار ونفیه ‏ فهو 
يجهل هذه النسبة» ولذلك يسأل عنها ویطلب معرفتها» وفي سواله : «أيزرع القطن في 
الجزائر؟» یتردد السائل بين ثبوت زراعة القطن في الجزائر ونفیها عن الجزائر» ولذلك 
يطلب معرفة هذه النسبة» وفي سواله کذلك : «آینزل المطر شتاء في الصحراء؟» یتردد 
السائل بين قوت تروك المطر شتاء في الصحراء ونفیه عنها» ومن أجل ذلك یطلب معرفة 
هذه النسبة أيضا . ۱ 

وفي جميع هذه الأمثلة وأشباهها يكون الجواب ب «نعم» إن أريد الاثبات» وب «لا» إن 
أريد النفي وإذا تأملنا هذه الأمثلة لم نجد للمسئول عنه وهو «النسبة» معادلا . 

ومن كل ما تقدم يتضح أن لهمزة الاستفهام استعمالین» أحدهما: أن يكون المعلوم 
هو النسبة والمجهول هو المفرد» فيطلب بها معرفة النسبة» والثاني: أن يكون المجهول 
هو النسية فیطلب بها معرفة النسبة» وتسمی معرفة المفرد «تصورا» ومعرفة النسبة 
(تصدیقا) . 


أمثلة «هل»: 

۱- هل تنام الطیور في الليل؟ ' ۰ 

۲- هل تحب الموسيقى؟ 

۳- هل يتألم الحيوان؟ 

وإذا تأملنا هذه الأمثلة حيث أداة الاستفهام فيها هي «هل» وجدنا أن السائل في كل منها لا 
يتردد في معرفة مفرد من المفردات» ولكنه متردد في معرفة النسبة» أمثبتة هي أم منفية» فهو 
يسأل عنهاء ولذلك يجاب عليه ب«نعم» إن أريد الاثبات» وب «لا» إن أريد النفي . 

وكذلك يكون الشأن في جميع الأسئلة التي تكون أداة الاستفهام فيها «هل» أعني أن 

وتلخیضا لكل ما ذكرناه عن الاستفهام حتى الآن نقول: 

١‏ - من آنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام: وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من 
قبل بأداة خاصة . 


- - وآدوات الاستفهام كثيرة منها : الهمزت وهل . 
۳- الهمزة - يطلب بها آحد آمرین : 


أ- التصور: وهو إدراك المفرد؛ أي تعیینه» وفي هذه الحالة تأتي الهمزة متلوة 
بالمسئول عنه » ویذکر له في الغالب معادل بعد «آم» . 


ب- التصدیق : وهو إدراك النسبة» أي تعيينهاء وفي هذه الحال یمتنع ذکر المعادل . 

5 - هل - ویطلب بها التصدیق لیس غير» أي إدراك النسبة» ویمتنع معها ذکر 
المعادل . 

وإتمامًا للکلام عن «الهمزة وهل» تجدر الاشارة إلى بعض نقاط تتصل بهما أو بأحدهما . 

النقطة الاولی أن «أم» إن جاءت بعد همزة التصور» نحو : 

الاي ا ا ا a‏ 
جر امتهم السابق عليهاء وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو قوله تعالى : أت فلت 
هذا اتا تاذ هی مر که [الأنبياء : ؟5] ؟ ويقدر المعادل في الآية : أم غيرك؟ 


أما إذا جاءت «أم» بعد همزة التصدیق» نحو قول جرير: 

اتصحو؟ ام نوادك فیر مت عشية هن قومك بالروام 

أو بعد «هل» التي للتصدیق فقط نحو قول الشاعر : 

الا ليت شعري هل تغيرت الرحى شین نف ادبت تسیا 

فان «أم» في هاتين الحالتین : حالة همزة التصديق» وهل» تقدر منقطعة وتکون 
بمعنى «بل» التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر لا يمتد تأثير الاستفهام السابق إليه . 
وبعبارة أخرى يكون الكلام الذي يلي «أم» المنقطعة خبریا لا إنشائيًا . 

النقطة الثانية أن «هل» فسمان: 

١‏ - بسيطة: إن استفهم بها عن وجود شيء أو عدمه» نحو: هل يصداً الذهب؟ 
فالمطلوب هنا معرفة ثبوت الصداً للذهب أو نفيه عنهء ولذلك يجاب في الإثبات بنعم 
وفي النفي بلاء ومن أمثلتها أيضًا: هل الحركة موجودة؟ 


() الفلج لغة : الظفر والفون والفلج : نهر صعیر » والفلج : اسم پلد» وواد بطریق البصرة إلى مكة : 


۲- مرکبة: إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عدمه» نحو : هل نهر النیل 
يصب في البحر الابیض؟ فالعلم بوجود نهر النيل آمر لا شك فیه» ولکن المجهول عنه 
والمطلوب معرفته هو ثبوت صبّه في البحر الابیض أو نفيه عنه» ولهذا يجاب عنه في 
الاثبات بنعم وفي النفي بلا» ومن آمثلتها أيضًا: هل الحركة دائمة؟ وهذا التقسیم لیس 
مقصورًا على «هل» وإنما تشترك معها فيه الهمزة التي للتصدیق فقد تکون هي الأخرى 
بسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه» وقد تکون مركبة إن استفهم بها عن 
وجود شيء لشيء . 

والنقطة الثالثة أن المسئول عنه بالهمزة التي للتصور يلي الهمزة مباشرة» سواء أكان هو : 

١‏ - المسند إليه نحو : أأنت الذي جاء لزيارتي أمس أم غيرك؟ 

۲- أو المسند نحو : أمسافر أنت في الصيف أم مقیم؟ 


۳- أو مفعولاً به نحو أكتابًا قرأت في الأدب أم أكثر من كتاب؟ 

كح ا هالا نعو ناكما عدو إن هملك وک 

۵- أو زمانًا نحو : أساعة أمضيت في زيارة صديقك أم ساعتين؟ 

1- أو غير ذلك من المتعلقات نحو : أإلى الشعر تميل أو إلى الأدب القصصي؟ 

بقية أدوات الاستفهام: 

عرفنا من أدوات الاستفهام حتى الآن: الهمزة وهل» ولكن للاستفهام أدوات أخرى 
غير هاتين الأداتين» وهي : من وما ومتی وأيان وكيف وأين وأنى وكم وأيّ. وهذه 
الأدوات يطلب بها التصور فقطء ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسئول عنه . 

وطبيعي أن المطلوب تعيينه أو تصوره بكل منها يخالف المطلوب تعيينه وتصوره بأداة 
أخرى» ولذلك يقتضي الأمر التعرّف على حقيقة المسئول عنه والمطلوب تعیینه وتصوره 
بكل أداة من هذه الأدوات . وفيما يلي بیان ذلك : 

ا ويطلب بها تعيين العقلاء . 

: أي بذكر اسم المسئول عنه » كقولنا في جواب‎ ۳ a a 
من هذا؟ هذا محمد أو علی مثلاء كما یحصل بالصفة» أي بذكر صفة من صفات‎ 


(۱) العلم بفتح العين واللام : 


المستول عنه» کقولنا في جواب السوال السابق: من هذا؟ هذا معلم ا طبیب آو صدیق 
مثلا . 

۲-ما: ویطلب بها شرح الاسم أو ماهية المسمی . 

فشرح الاسم يراد به بیان مدلوله لغة» أي بیان المعنی الذي وضع له في اللغة» نحو 
ما الکبریاء؟ فیکون الجواب: إنها العظمة والملك والتجبر . وما التواضع؟ فیکون 
الجواب : إنه التذلل والخشوع . 

آما ماهية المسمی فهي حقیقته التي هو بها هوء ویراد بها الحقيقة الوجودية التي 
تتحقق بها آفراد الشيء بحیث لا يزاد في الخارج علیها إلا العوارض كأن یقال : ما 
الانسان؟ فیکون الجواب : انه الحیوان الناطق» فأفراد الانسان لا تزید عن هذه الحقيقة 
إلا بالعوارض أي الصفات التی تمیز فردًا من الانسان على الآخر» وكأن یقال : ما 
الحر کة؟ آي ما حقيقة مسمی هذا اللفظ فیجاب بایراد ذانیانه. 


فال السكاكي: «يسأل یما عن الحنس»› تقول : ما عند ؟ بمعنی أي آجناس الاشیاء 
عندك؟ وجوابه: کتاب ونحوه» كذلك يسأل بما عن الوصف تقول: ما زيد؟ ما صفة 
زيد؟ أي وجوابه : الكريم. ولحوه. 

ويدخل عنده في السؤال بما عن الجنس السؤال عن الماهية أي الحقيقة نحو : ما 

*- متى : ويطلب بها تعيين الزمان ماضيًا كان أو مستقبلا» فتقول: متی جفت؟ 
والجواب : ضباخا أو مساء مثلاً وتقول : متى تأتي؟ ويكون الجواب : آني بعد شهر مثلا . 

-٤‏ أيان: ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة. وأكثر ما تكون في مواضع 
التفخیم» أي في المواضع التي يقصد فيها تعظيم المسئول عنه والتهويل بشأنه» نحو 
١ ١ ۳‏ : 0 7 م مر eer‏ مر cE AA‏ رح ر ا 
فوله تعالی: يسل آیان دوم مره [القيامة:51] ۲ # يلوك عن ساعد أيان مر مها 4 
[الأعراف :۱۸۷]؟ 8# يسكلون آیان بوم لين [الذاریات :۱۲] ؟ . 

-٥‏ کیف : ویطلب بها تعيين الحال» فإذا قیل : كيف آحمد؟ فجوابه هو صحيح أو 
سقیم أو شج أو جذلان"" وما آشبه ذلك . 


(۱) شج أو جذلان: حزین أو فرحان . 


7- أين: ویطلب بها تعیین المکان فاذا قیل أين الطبیب؟ فجوابه: هو فى 
المستشفی أو في عیادته مثلا . ۱ 

۷- آنی : وتأتي لمعان عدّة وتفصیل ذلك آنها تستعمل تارة بمعنی «کیف» نحو : أنَى 
یتوقع المرء النجاح في عمله وهو لا يعمل له؟ وتارة تستعمل بمعنی امن أين» نحو: آنّی 
لك مذا؟ وتارة تستعمل بمعنی «متى» نحو : آنی جشت؟ أو نی تجیء؟ 

۸- کم : ویطلب بها تعيين العدد» نحو قوله تعالی : سل بن رتیل کم ٤اتینھم‏ ین 
ی نز که [البقرة :۲۱۱] ؟ وقوله تعالی : کہ ات 3 رض عدد سنن 46 [المؤمنون ٩۱۱۲:‏ . 

۹- أي ویطلب بها تعيين أحد المتشارکین في آمر يعمهماء نحو قوله تعالی : 9أى 
یمین حير مَقَامًا) [مريم :۳ ؟ أي أنحن أم أصحاب محمد؟ . 

وعلى هذا يسأل «بأي» عن العاقل وغير العاقل» وعن الزمان والمكان والحال 
والعدد - على حسب ما تضاف إليه . فان أضيفت إلى عاقل أخذت حكم «من» التي 
يطلب بها تعيين العقلاء» وإن أضيفت إلى زمان أو مكان عدد مثلاً أعطيت حكم متى أو 
أين أو كم على التوالى» وهكذا. 

المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن 

عرفنا أن الاستفهام في الأصل هو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل بأداة 
خاصة» ولكن آدوات الاستفهام قد تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان آخری على 
سبيل المجاز تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومن هذه المعاني الأخرى الزائدة 
التي تحتملها ألفاظ الاستفهام من سياق الكلام . 

-١‏ النفي: وذلك عندما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء كان 
مجهو لا. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالی : اَم رک من أل َه 4 [الروم :۲0۷۹ 
وقوله: هل جَرَآهُ لسن إلا آلِْْسَنُ4 (درحدن :۰] ؟» وقوله: لفات تقد مَن ني 
لار [الزمر :۱۹] ؟ وقوله : من دا الزٍی شفع عنده, 1 باذنهء؟ [لبترة :۲۵۰] ؟ . 

فظاهر هذه الآيات الكريمة الاستفهام والمعنی : لا هادي لمن أضل الله» ولیس 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» ولست تنقذ من في النار ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه . 


سای > 


ومن الشعر الذي خرج فيه الاستفهام إلى النفي قول الفرزدق : 

این الذین بهم تسامي دایما؟ ام من إلى سلفي طهية تجفل؟ 

وقول أبي فراس في رثاء آمه : 

إلى من أشتكي؟ ولمن آناجي إذا ضاقت بما فيها الصدور؟ 

بأي دعاء داعية أوقى؟ باي ضیاء وجه أستنير؟ 

بمن یستدفع القدر الموفی؟ بمن یستفتح الأمر العسیر؟ 

وقول المتنبی من قصائد مختلفة : 

ومن لم يعشق الدنیا قدیما؟ ولکن لا سبیل إلى الوصال. 

یفنی الکلام ولا بحیط بفضلکم أيحيط ما يَفنى بما لا ینفذ؟ 

وهل تفنی الرسائل في عدو إذا ما لم يكنٌّ ظبا رقاقا ۲۳ 

كيف الرجاء من الخطوب تخلضصَا من بعد ما أنشبن فيّ مخالبا؟ 

وقول البحتري : 

هل الدهر ال غمرة وانجلاؤها وشیکا. والاً ضيقة وانفراجها؟ 

وقول آخر : ۱ 

فما ترجی النفوس من زمن ‏ آحمد حالیه غير محمود؟ 

فالاستفهام في جمیع هذه الابیات قد خرج عن معناه الأصلي إلى النفي الذي يستفاد 
من سياق الكلام . 

۲- التعجب : کقوله تعالى : مال هنا لول کل العام وَيَمْقِى ف شون 
[الفرقان :۷] ؟ وقوله تعالی على لسان سلیمان عليه السلام : مال لا أرى الْهَدْهدَ» 
[النمل :۲۰] ؟ فالغرض من هذا السوّال هو التعجب؛ لأن الهدهد كان لا يغيب عن سلیمان 
الا بإذنه, فلما لم پبصره تعجب من حال نفسه وعدم رژیته . 

والمتعجب منه في الحقيقة هو غيبة الهدهد من غير إذن» ووجه خروج الاستفهام إلى 
التعجب أن السوال عن السبب في عدم الرژية یستلزم الجهل بذلك السبب» والجهل 
بسبب عدم الرژية یستلزم التعجب . 


(۱) الظبا : جمع ظبة بضم الظاء وباء خففة وهي حد السیف» والعنی لا يشتفي من العدو إلا بالقتل . 


ومن آمثلته في شعر المتنبي» قوله حینما صرع بدر بن عمار آسدا. 


وقوله وقد آصابته الحمّی : 
آبنت الدهر عندي کل بنت 


وقوله فى سیف الدولة وقد أصابته علة : 


وکیف تعلك الدنبا بشيء 
وکیف تنوبك الشکوی بداء 
وقوله یضا: 

خلیلی إني لا آری غير شاعر 
فلا تعحبا أن السیوف كثيرة 
وقول إحدى نساء العرب تشکو ابنها : 
آنشا يمزق آليابي بودبني 
وقول شوقي : 

ما أنت دنبا؟ أرؤيا نائم؟ 


لمن ادخرت الصارم الل 
فکیف وصلت آئت من الزحام؟ 


وأنت المستفاث لما ینوب؟ 


فلم منهم الدعوی ومني القصائد؟ 
ولكن سيف الدولة الیوم واحد 


آعد شیبی يبغى عندی الادیا؟ 


آم ليل عرس؟ آم بساط سلاف؟ 


۳- التمني : وذلك عندما یکون السوال موجها إلى من لا يعقل . 


ومن أمثلته : 

هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ 
هل بالطلولٍ لسائل رد؟ 
أيدري الربع أي دم أراقا؟ 
آما تغلط الأيام في بأن أرى 
فيا ليلة قد رجعنا بها 
وقول أبي العتاهية في مدح الأمين : 
تذكر أمين الله حقي وحرمتي 


وتعلم أي الساقيين الغمائم ۲ 
أم هل لها بتكلم عهد؟ 
وأي قلوب هذا الركب شاقا؟ 
بغيضًا تناءى أو حبيبًا تقرب؟ 
سعیدین» من لي بان تقبلي؟ 


وما كنت تولينى لعلك تذكر 


)١(‏ عفره: في التراب» والليث الهزبر: الأسد الشدید والصارم: السيف القاطع» ويقول: إذا كنت 
تصرع الأسد القوي بالسوط فلمن إذن أعددت سيفك القاطع؟ 


فمن لي بالعین التي كنت مرة إلى بها في سالف الدهر تنظر؟ 
وقول شاعر معاصر من قصائد مختلفة : 
يا طیور المساء هل من سبیل 
هو هذا آنا فمن لى بصوت 
ألا ليالي بیضا كالتي سلفت 
وقوله مخاطبا بلاده : ۲ 
ابا فيك عن کته ان ون هه الح اور اتات 
6 التقریر : حَمْلُ المخاطب على الاقرار بما یعرفه إثبانًا ونفيًا لغرض من الأغراض» 
على أن یکون المقرر به تاليًا لهمزة الاستفهام» فتقول : أفعلت؟ |ذا آردت أن تقرره بأن 
الفعل كان منه» وتقول : آآنت فعلت؟ إذا آردت أن تقرره بأنه الفاعل » وتقول : آشعرا 
نظمت؟ إذا آردت أن تقرره بآن منظومه شعر» وهکذا. 
ومن الاستفهام التقريري قوله تعالی : ار رح لك صدَرً [الشرح :۱] ؟ وقوله : «ألرٌ 
رَبك فيا ولیدا؟۹ الشمراء :۱۸] ؟ وقوله تعالی على لسان قوم ابراهیم : «ءأّت فلت هدا 


ایا € [الأنبياء :0۷] ؟ وقوله : «الم دک يتما فکاوی @ ورب صالا نهدی 


۳ 


تصل النفس باللیالی الشهیدة؟ 
يمنع الناس أن یطیلوا الملاما؟ 
آنسی بها كل ما عانیت من محن؟ 


2 ومد ايك فا 4 [الضحی :-۸]؟ 


وأندى العالمين بطون راح؟ 
إذا ما لم يكن للحمد جاب ۲۳ 
هم عودا وأمضاهم ات ۱ 


۵- التعظيم وذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي واستخدامه في الدلالة على 
ما يتحلّى به المسئول عنه من صفات حميدة كالشجاعة والكرم والسيادة والملك وما 


أشبه ذلك . 
ومن أمثلته : 
من فيكم الملك المطاع كأنه 
أضاعوني وأيي فتى آضاعوا 


ليوم كريهة وسداد ثغر؟ 


(۲) أزكاهم عودًا: أقواهم جسمًا . 


من للمحافل والححافل والسَرزی؟ 
ومن اتخدت على اج لضيوف . خليفة؟ 
إذا القوم قالوا: من فتی لعظیمة؟ 


إذا القوم قالوا: من فتی؟ خلت آنني 


فقدت بفقدك نیرا لا يطلع 
ضاعوا. ومثلك لا یکاد بُضیع 
فما كلهم بدعی ولکنه الفتی 
دعیت ‏ فلم آکسل ولم اتبلد 


1- التحقیر : عندما یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على ضآلة المسئول 
عنه وصغر شأنه مع معرفة المتکلم أو السائل به» نحو «من هذا»؟ » والعلاقة أن المحتقر 
من شأنه أن يجهل لعدم الاهتمام به فیسأل عنه والاحتقار فيه إظهار حقارة المخاطب 
واظهار اعتقاد صغره» ولذلك يصح في غير العاقل نحو : «ما هذا؟»» أي هو شيء حقیر 

وعداو ی ااا : #أهنذا 
[الفرقان ]٤١:‏ ؟ » ومن آمثلته شعرٌ 7 

فدع الوعيد فما 5 بضائري 

أتظن أنك للمعالي كاسب وخبي 


أطنين أجنحة الذباب يطير؟ 
امس شتسه وش 
من أية الطرق يأني مثلك الکرم؟ أين المحاجم يا کافور والجلم ۲۳ 
آیشتمنا عبد الأرقم ضلة؟ ٠‏ نماذا الذي تجدي عليك الأراق ۴۳ 
- الاستبطاء : وهو عد الشيء بطيئًا في زمن انتظاره وقد يكون محبوبًا منتظرًاء 
۷ يخرج الاستفهام فيه عن معناه الأصلي للدلالة على بعد زمن الإجابة عن زمن 
السؤال» وهذا البعد یستلزم الاستبطای نحو قولك لمخاطب دعوته فأبطاً في الاستجابة 
لك: (کم دعوتك»؟ فليس المراد هنا الاستفهام عن عدد مرات الدعوی أو النداء وانما 
المراد أن تَكرّر الدعوى قد باعد بين زمن الإجابة وزمن السؤال» وفي ذلك إبطاء» ولهذا 
جاء السو ال دالا علی استبطاء تحقق المسئول عه وهو الاستجابة للدعوة المتکررة. 
ومن آمثلة ذلك قولك : «کم انتظرتك»؟» و «متی يعود السلام إلى ربوع الوطن»؟۰ ونحو 
قوله تعالی : مى صر له [البقرة :۲۱۹] ؟ . 


(۱) الشرة بکسر الشین : الشر والحدة والحرصء والشنار بفتح الشین : آقبح العیب . 

(۲) الحاجم : جمع حجمة بکسر الیم وهي الوعاء الذي يجمع فيه دم الحجامة عند المص » والجلم : آحد 
شقي الشرط . قیل إن كافورًا كان عبدًا حجام بمصر ثم اشتراه الا خشید . 

(۳) الأراقم : حي من تغلب» وعبد الأراقم : كناية عن الأخطل» والضلة بکسر الضاد : ضد الهدی . 


کر مس 


ومنه شعرًا : 

لام ونیهم تنقلنا ركاب ونأمل أن يكون لنا أوان؟ 

حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحًا فاه؟ 

حتام نحن ساري النجم في الظلم؟ وما سراه على خف ولا قدم 

طال بي الشوط. ولكن ما التقينا فمتى ألقاك في الدنيا؟ وأينا؟ 

متی يشتفى من لاعج الشوق في الحشی محب لها في قربه متباعد؟ 

9- الاستبعاد: وهو عدٌ الشيء بعيدًا حسّا أو معنى» وقد يكون منكرًا مكروها غير 
منتظر أصلا» وربما يصلح المحل الواحد له وللاستبطاء» وعلى هذا قد يخرج الاستفهام 
عن معناه الأصلي للدلالة على استبعاد السائل للمسئول عنه» سواء أكان البعد حسيًا 
مكانيّاء نحو قول شوقي وهو منفينٌ في الأندلس : «أين شرق الأرض من آندلس»؟ أو بعدًا 
معنويًا کمن يقول لمن هو أعلى منه منزلة : «أين أنا منك»؟ . 

ومن أمثلته قوله تعالی : أن مم ار وقد جا رسو فين 9 م ولوا عن [الدخان 
:-14] ؟ أي كيف يذكرون ويتعظون والحال أنهم جاءهم رسول يعلمون أمانته بالآيات 
البينات من الكتاب المعجز وغيره فتولوا عنه وأعرضوا؟ فكل هذه قرائن لاستبعاد 

ومن أمثلته شعرًا قول جرير في رثاء ابنه سوادة : 

قالوا: نصيبك من أجر فقلت لهم: كيف العزاء إذا فارقت أشبالي؟ ۲" 


وقول أبي تمام : 

من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رذ جوابه؟ 
وقول أبي الطيب : 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟ 
وقول آخر: 

من لي برد الدمع قسرّاء والهوی يغدو عليه مشمرا في نصره؟ 
وقول شاعر معاصر : 


0 نياك ات لا یه ین غارف قد حفط أو ا ت 


هذا الفؤاد فنقب في جوانحه أكنت تلقی به ظلا لانسان؟ 

- الانکار : وقد یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على أن المستفهم عنه 
آمر منکر عرفا أو شرغا» نحو قولك لمن يقف بسیارته في طریق عام من غير سبب : 
«أتعوق غيرك عن السیر في الطریق»؟ ونحو قولك لمسلم یأکل أو یدخن نهارّا في رمضان : 
«أتأكل أو تدخن في شهر رمضان»؟ فانت في كلا السوالین تنکر على المخاطب صدور مثل 
هذا العمل الشائن منه وتقرّعه عليه . 


والاستفهام الإنكاري يكون على أوجه؛ فهو 

أ- إما إنكار للتوبيخ على أمر وقع في الماضي» بمعنى ما كان ينبغي أن يكون ذلك 
الأمر كان نحو قولك لمن صدر منه عصيان : «أعصيت ربك»؟ . 

ب- وإما إنكار للتوبيخ على أمر في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل» والمعنى 
على هذا: لا ينبغي أن يكون هذا الأمرء نحو: «أتعصي ربك»؟ 7 تقول هذا لمن هو واقع 
في المنكر أو لمن هم أن يقع فیه على معنی : لا ينبغي أن يحدث منك حالاً أو يصدر 
عنك استقبالاً. ويسمى الإنكار في الحالتين السابقتين الإنكار التوبيخي . 

ج- وإما إنكار للتكذيب في الماضي» بمعنى : «لم یکن» أي ى : أن المخاطب إن 
عى وقوع شيء فيما مضىء أو رل منزلة المدعي أني بالاستفهام الإنكاري تكذيبًا ل 
في دعواهء نحو قوله تعالى لمن اعتقدوا أن الملائكة بنات الله : « ام ریم بل 
اند من المليكد که ةَ € [الإسراء : ۰ أي : أخضكم ربكم بالذكور وخص نفسه بالبنات؟ 
أي : أنه لم یفعل هذا لتعالیه عن الولد مطلقا . 

د- وإما إنكار للتكذيب في الحال أو في المستقبل» بمعنى «لا یکون» نحو قوله تعالى 
و ال ل ل ا ال يعو ریم إن کت 
عل بت ین ی وَائلن رمه من منم میت مک اناز وها ور ۱ كرِهُونَ4 [هود :۲۸]؟ أي 
آنکرهکم على قبولهاء والحال آنکم لها کارهون؟ يعني لا یکون هذا الالزام . فالإنكار في 
هذین الحالین إنكار لأمر کاذب» ولذلك یسمی في الحالین الانکار التكذيبي . 

ویجب في الاستفهام الرنكاري آن بقع المنکر بغد همزة الاستفهام . وقد یکون المنکر 
ر قو له ان یر ول اه اه رز اعد د اما له [الأنعاء ۷ ؟ 
فالمنکر هو نفس الفعل. أي : اتخاذ الاصنام آلهة› ونحو قوله تعالی على لسان إبراهيم 


5 مد 


عندما آسرع إليه قومه بعد أن کسر آصنامهم : «ل اندو ما منود © وال لک وم 
تعملونٌ 4 [الصافات :-45] ؟ ونحو قول امری القیس : 
آيقتلني والمشرفي مضاجمي ومسنونة زرق کأنیاب آغوال ۲۲ 
.وقول اخر : 
أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته؟ اني إذن للئيم 
وقد یکون المنکر هو «الفاعل» ذ في المعنی > کقوله تعالی : اش یشرت مت ده 
[الزخرف :۳۲] ؟ أي : ینکر علیهم أن یکونوا هم المتخیرین للنبوة من یصلح لها المتولین 
لقسم رجمة الله التي لا یتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حکمته . وعد الزمخشري من 
هذا الضرب قوله تعالی : #أقَاَتَ تکرہ الاس حى یروا میت [بونس :44] ؟» وقوله 
تعالی أيضًا: آفات شیغ اس آز تبدى الْعمىَ # الرخرف :4۰] ؟ على المعنی : آفانت 
تقدر على إكراههم على الایمان؟ وأفآنت تقدر على هدايتهم على سبیل القسر والالجاء؟ 
أي : إنما یقدر على ذلك الله لا أنت . 


وقد یکون المنكر «المفعول» نحو قوله تعالی : مر ار ند رکه [الأنعام :14] ؟ 
وقوله تعالى: امیر أله عون 4 [الأنعام : ۰] ؟ وقد یکون اون لاله مت فل 
تعالى : انا َإلِهَهٌ دون أل دود [الصافات ]۸٠:‏ ؟ 7" أي : أتريدون آلهة غير الله كذبًا؟ 


و 

۰- التهکم : ویقال له آیضا السخرية والاستهزاء» وهو إظهار عدم المبالاة 
بالمستهزاً أو المتهکم به ولو كان عظيمًا . وقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة 
على هذا المعنى» نحو قوله تعالی حكاية عن الکافرین في شعیب : الا شیب 
یره تام رک آن درك نا كه GE‏ أن َنَعَل ف مولا ما ما مرا [مرد :۱۸۷ ؟ ؟ 

فالقصد هنا هو الاستخفاف بشأن شعیب فى صلاته التى یلازمها ؛ لأن شعيبًا كان کثیر 
تاد اقا ی اقا رای بیان ی شیاه 
والسخرية والتهکم لا حقيقة الاستفهای ومثله قوله تعالی حكاية عن إبراهيم عليه 


(۱) الشرفي: سیف نسب إلى قری بالشام يقال لها الشارف والسنونة الزرق السهام السنونة الصافيةء 
والاغوال : جمع الغول» وهو کل ما اغتال الانسان وأهلكه . 
(۲) الافك : أقبح الكذب ۱ 


السلام: فراع ا هيم تال لا تا ون ۷۹ 54 لا َطِفُونَ # لصف ات ]٩۲-٩۹۱:‏ ۲ 
اس كان و 
واستهزاء . ومنه قوله تعالى : #أهندًا رف زر ١١١‏ که که [الأنبياء :5م] ؟ . 
آفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الأقدام للوجه لائم؟ ۲ 
وقول أبي فراس متهكما ببني زرارة عندما أخذ أحد خلفائهم منهم غصبا : 
ما بالكم! يا أقل الله خيركم لا تغضبون لهذا الموثق المعاني؟ 
جار نزعناه قسرا في بيوتكم والخيل تعصب فرسانًا بفرسان 
وی و او ود یی و ات ی 
کھروا سواء عليه ءآندرتهم ۹ 3 رض مم ل ومسو # [البقرة :7] » فهم یعلمون مسبقّا آنهم 
آنذروا ومع ذلك آصروا على كفرهم وعنادهم ولهذا یجیء الاستفهام هنا للدلالة على 
أن إنذار الرسول وعدمه بالنسبة لهم سواء. ومن أجل ذلك خرج الاستفهام عن معناه 
را ی E‏ 
رت 1 
ولست آبالي بعد إدراكي العلا أكان تراثا ما تناولت أم کسبا؟ 
۲- الوعید : ويسميه بعض البلاغيين «التهديد»). وذلك نحو قولك لمن يسيء 
الأدب : «ألم أؤدب فلائا» إذا كان المخاطب المسيء للأدب عالمًا بذلك» وهو أنك أدبت 
فلائا» فيفهم معنى الوعيد والتهديد والتخويف فلا يحمل كلامك على الاستفهام 


رم رر 


الحقيقي › ومنه قوله تعالى : الم ر کف فعل ريك بماد [لفجر :5] ؟ 
۳- التهويل : وهو التفظيع والتفخيم لشأن المستفهم عنه لغرض من الأغراض» 


وذلك كقراءة ابن عباس لقوله تعالى : وقد نا ب إِسَرِيِلَ من آلمذاب الْمَهِينِ 9©) من 
فرعو # [الدخان :۳۱-۳۰] ققد قرأ ابن عباس «من فرعون»؟ بفتح ميم «من) على أنها اسم 


۱ص حب جنر ۳9؛ والمعنى : أكل يوم يقدم الدمستق عليك يا سيف الدولة ثم يفرء فيلوم 
قفاه وجه على أقدامه قائلا له : لم آقدم حتی عرضتني للضرب ‏ مپزیمتك؟ وذلك أن اقدامه سبب هزیمته 
والضرب في قفاه 


سس 
استفهام خبر مقدم» وافرعون» بالرفع على أنه مبتداً . وحقيقة الاستفهام على هذه القراءة 
غير مرادة» وانما المراد تفظیع آمر فرعون والتهویل بشأنه لبیان شدة العذاب الذي نجا 
منه بنو إسرائيل . وللتهویل من شأن فرعون وعذابه» قال تعالی بعد ذلك : نم كن عَا 
من أَلْمْسَرِؤِينَ 4 [الدخان :۳۱] 6 أي : أنه كان عاليًا في ظلمه مسرفا في عتوه . 

٤‏ - التنبیه على الضلال : نحو قوله تعالى : فان تَدْهِبُونَ4 [التكوير :1] ؟ وليس القصد 
هنا الاستفهام عن مذهبهم وطريقهم» بل التنبيه على ضلالهم وأنه لا طريق لهم ينجون 
به . وكثيرًا ما يؤكد هذا الاستعمال بالتصريح بالضلال» فيقال لمن ضل عن القصد: «يا 
هذا إلى أين تذهب قد ضللت فارجع»» وبهذا يعلم أن التنبيه على الضلال لا يخلو من 
الإنكار والنفي . 

۵- التشويق : وفيه لا يطلب السائل العلم بشيء لم يكن معلومًا له من قبل » وإنما 
يريد أن يوجه المخاطب ويشوقه إلى أمر من الأمور» نحو قوله تعالى : يام آلب اموأ 
هل لک ع بر کر ین عاب ألم © فو باک موه رَد فى سيل ان نولك ریک 
دک رل إن کم َر [الصف ]1١1-٠١:‏ ؟ ومن هذا القبيل قوله تعالى على لسان إبليس 
عندما راح يوسوس لادم ويغريه بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها : 


قال ا مرت IG‏ مر محر مر ممرم و << م 2۸ 


يعادم هل دک عل سجر لد ملل لا € [طه ]٠۲١:‏ ؟ 

۲ - الأمر : وقد یخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي للدلالة على معنى الأمر» نحو 
قوله تعالي : #فهل آنشم مملُورک؟ه [مود ::۱]؟ أي : أسلمواء وقوله تعالی : #فهل نم 
نو € [المائدة :41] ؟ أي : انتهوا ونحو قوله تعالی آیضا: ف ولقد تا الا للذ د فهل من 
کر € [القمر :۱۷] ؟ أي : تذكر واتعظ وكذلك قوله تعالى : َكل لت أوثوأ الکتب وال 
که [آل عمران :۲۰] ؟ أي : أسلمواء ومن هذا القبيل «أرأيت؟» أو «أرأيتك؟» فإنه استفهام 
خرج إلى الأمر بمعنی «آخبرني» . وقد ورد هذا الأسلوب كثيرًا في القرآن الکریم» ومنه قوله 
تعالى : م ات وال © رمسو اد کر که [لنجم :۲۰-۱۹ ؟ أي : آخبرونی عن هذه 
الأصنام الثلاثة التي كانوا يزعمون أنها تمثل بعض الملائكة» وكانوا يتقربون بها إلى الله 
ومنه قوله تعالی : لافيت الى کول €9 وأعط تلا رکه [النجم :۳4-۳۳] ؟ أي : آخبرني عن 
هذا الذي أعطى قلیلا ثم أكدى» أي : توقف عن العطاء . 


- 


وقوله تعالی : ریت آلزی یت © عدا إا صل 9 اریت إن کان عل الهدئ لج او آمر باللقوى 


© ریت ان كدب وول 689 [العلق :۱۳-۰] ؟ أي : آخبرني أيها السامع عن حال هذا الرجل؛ 
هل هو على هدی عندما منع عبدًا من طاعة ربه» أو هو آمر بالتقوی عندما آمر غیره بعدم 
إطاعة خالقه؟ ثم آخبرنی عندما کذب رسولنا وأعرض عن طاعة ربه» فهل یظن أنه یفلت 
من عقابنا؟ كلا . 

۷- النهى : وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنی النهي» أي : إلى 
طلب الکف عن الفعل علی وجه الاستعلاء نحو قوله تعالی : « اريه فة لحن أن 
َوه [التوبة :۱۳] ۰ أي : لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه . ومنه قول الشاعر : 

أتقول: أف للتي حملتك ثم رعتك دهرا؟ 

آي : لا تقل : آف لامك . 


وقول آخر: 

آتخالني آرضی الهوان؟ فحاذر واسلم بنفسك من آبي قادر 

أي : لا تخلنی آرضی الهوان» فحاذر . . . إلخ. 

۸- العرض : ومعناه طلب الشيء بلین ورفق . ومن آدواته «ألا» بفتح الهمزة 
وتخفیف اللام» و«آما» بفتح الهمزة وتخفيف المیم» وتختص كلتا الاداتین إذا كانتا 
للعرض بالدخول علی الجملة الفعلية» ونحو قوله E‏ شیر آن بندر له 450 
[لنور :۲۲] ؟ ونحو : آما تزورنا فتدخل السرور علینا؟ ومنه شعرا: 

لا تقول لمن لا زال منتظرا منك الجواب كلامًا یبعث الاملا؟ 

أما تضیف لما آسدیت من نعم فضل المعونة في اللأواء والمحن؟ “ 

ألا فتی من بني ذبیان يحملني؟ وليس يحملني إلا ابن حمّال ”" 

ألا فتى يورد الهنديٌ هامته كيما تزول شكوك الناس والتهم؟ 

4- التحضيض : ومعناه طلب الشىء بح . ومن أدواته «لولا» و«لوما» و«هلا) 
بتشديد اللام . وهذه الأدوات إذا كانت للتحضيض فإنها تختص بالدخول على جملة 
فعلية فعلها ماض أو مستقبل . 


. اللأواء: الشدة‎ )١( 
فتى في هذا البيت والذي يليه فاعل لفعل محذوف تقديره في هذا البيت «ألا يحملني فتی» وفي البيت‎ )۲( 
. الذي يليه «ألا يورد فتى» والسبب أن أداة العرض كما ذكرنا تختص بالدخول على الجمل الفعلية‎ 


فإذا وفع بعد أداة من هذه الأدوات فعل ماض » فان معناه یخرج إلى اللوم والتوبیخ 
فيما ترکه المخاطب. أو يقدر فيه الترك» نحو قولك لمن قصر في الامتحان : «هلا 
أعددت للامتحان عدته؟» ولمن جاء متأخرًا: «لولا حضرت مبكرًا؟» ولمن تراخى وتباطأ فى 
عمله : «آلا بدأت عملك؟» ولمن تسرع في القيام بواجبه فلم يحسنه : «لو ما تأنيت في أداء 
واجبك؟» فالتحضيض في كل هذه المعاني قد خرج إلى اللوم والتوبیخ» وذلك لوقوع 


الفعل الماضى بعد كل أذاة تخصيص 
ومنه قول أبي فراس الحمداني من قصيدة طويلة في التشيع لآل علي والرد على 
خصومهم : 


هلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب للصافحين اببدر» عن أسي ركم؟ 

هلا كففتم عن «الديباج» سوطكم؟ وعن بنات «رسول الله» شتمكم؟ 0 

أما إذا وقع الفعل المستقبل بعد أي أداة من الأدوات السابقة فان معنى التحضیض 
يخرج إلى الحث في طلب الشيء كقول المعلم لتلميذه الذي لا يظهر اجتهادًا: لولا 
تجتهد؟ ولمن لا ی آثناء شرح الدرس: لو ما تصفی إلى ١‏ ولمن زكرا من غیر 
جد : هلا : تقرأ خيرًا من ذلك؟ 

فالتحضيض في كل هذه المعاني قد خرج إلى الحث أو الاستحثاث على الفعل 
وذلك لوقوع الفعل المستقبل بعد آدوات التحضيض . ومما ورد من ذلك في القرآن 
الكريم قوله تعالی : لو ما تیا لک [لنجر :/] ؟ وفي هذا شاهد على وقوع الفعل 
المستقبل بعد أداة التحضیض فأفاد طلب الفعل بح » وقد خرج الاستفهام هنا إلى 
معنی الامر أي «ائتنا بالملائکة» . 

ی وی وی زا ین رو رو دی 
حي و وی رای یا : و لح اک 

ل قريب [المنافقون :۱۰] ؟ » إذ المعنی : لولا تأخرني إلى أجل قریب؟ . 

وقد تس" أداة العرض «ألا» المفتوحة الهمزة المخففة ایو دلت 
على طلب الفعل بحت نحو قوله تعالى: الا یلو نوم ڪا يسه 4 
(۱) الديباج : محمد بن عبد الله» وسمي: «الدیباج» سنه ار یا 
انظر : دیوان أبي فراس ج ۳ ص ۳۵۲ طبعة سامس الدهان . 


[التوبة :۱۳] ؟ وكقولك لمن خالف الوعد: ألا تفي بوعدك؟ ولمن يضيع وقته سدى : ألا 
تملأ وقتك بعمل نافع؟ وهكذا. . . 

تلك هي أهم المعاني الزائدة التي قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي لأدائها عن 

وقد ذكر ابن فارس في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» معاني أخرى يخرج الاستخبار. 
أي الا ستفهام عن معناه الحقيقى للدلالة علیها . 

وعن هذه المعاني يقول: ويكون اللفظ استخبارًا والمعنى «تفجع» نحو : مال هذا 
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الکتب لا يغادر صغيره ولا کر [الكهف :4 ] ؟ ویکون استخبارا والمعنی (تبکیت) 
۰ رکه ام هام ری مي ۸ . ر مره من و 

بحو : #ءأنت فلت للناس اذو وی الهین من دون الہ # [المائدة ]١١١:‏ ؟ یکت للنصاری 


e‏ لير 


فيما ادعوه» ويكون استخبارًا والمعنی : «استرشاا» نحو : تحمل فا من يَفْسِدُ فِيبَا» 
[البقرة :0] ؟ وتكون استخباّا» والمراد به «الافهام» نحو قوله جل ثناؤه: رمَا لاک 
منك يَنمُومَئ» [طه :۱۷] ؟ ۳ قد علم الله أن لها أمرًا قد خفى على موسى عليه السلام 
فأعلمه من حالها ما لم يعلم» ويكون المعنى استخبارّا» والمعنى «تكثير» نحو قوله جل 
ثناؤه: لرگ ین قرب هكا( [الأعراف :4] ؟ و «وگان من قرب مت ها وهی ظالمة 
ثمَ دعاوق لمیر 4 [الحج :8؛] ؟ ومثله : ۱ 

كم من دنی قد صرت آتبعه ولو صحا القلب عنها كان لي تبعًا 

وقد يكون اللفظ استخبارّا» والمعنى «إخبار وتحقيق» نحو قوله جل ثناژه : هل أَنَ عل 
لشن حن ين أَلدَّهْرٍ # [الإنسان :۱] ؟ قالوا معناه: «قد آتی» . 

ثم يستطرد فیقول : ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في الشرط وهو في الحقيقة 
للجزاء» وذلك كقول القائل :إن أكرمتك تكرمني؟ المعنى : أتكرمني إن أكرمتك؟ 


> 


قال الله جل ثناژه : «آفاین مت فهم التیذرت» الأنبياء :4] ؟ تأويل الكلام: أفهم 
الخالدون إن نت؟ ومثله : #آفائن مات آو فیِل نت عل آعقلیکم 4 [آل عمران :6 ۱] ؟ 
تأويله : آفتتقلبون على أعقابكم إن مات؟ ° 

ولمن بالتأمل يمكن إدخال بعض المعاني التي أشار إليها ابن فارس في بعض المعاني 
)١(‏ الإشارة هنا إلى عصا موسى . 
(۲( انظر كتاب الصاحبي ص 8١‏ . 


السابقة التي خرج إليها الاستفهام . 
كذلك ذکر ابن فارس أن العرب ربما حذفت همزة الاستفهام» وآورد على ذلك 
الأمثلة التالية : 
رفوني ۲۳ وقالوا: يا خويلد لم ترع فقلت» وأنكرت الوجوه. هم هم؟ 
أراد: آهم هم؟ 
لعمرك ما آدري وان كنت داریا شعیث بن سهم آم شعیث بن منقر؟ 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 
لعمرك ما آدري وان كنت داريا بسبع رمین الجمر آم بثمان؟ 
أي : آبسبع رمين الجمر آم بشمان؟ 


وعلی هذا حمل بعض المفسرین قوله جل ثناژه في قصة إبراهيم عليه السلام : ليلم 
0 


مر رمرم کے ص ال 


را اَلْمَمَرَ بازا قال هنذا رنه [الأنعام ۷۷۰] أي : أهذا ربي 

رابغا: التمني: 

التمني نوع من الإنشاء الطلبي . وقد عرفه سعد الدين التفتازاني "۳" بقوله : «التمني 
هو طلب حصول شيء على سبیل المحبة» . 

وعرفه یعقوب المغربي بقوله : «هو طلب حصول الشي, بشرط المحبة ونفي الطماعية في 
ذلك الشيء»» فخرج ما لا يشترط فيه المحبة» کالامر والنهي والنداء والرجاء بناء على أنه 
طلب. وآما نفي الطماعية فلتحقیق إخراج نوع الرجاء الذي فيه الارادة» وإخراج غیره 
OE‏ 

ومن ذلك يتضح أن التمني : طلب آمر محبوب لا يرجى حصوله. إمالكونه 
مستحیلا والانسان كثيرًا ما يحب المستحيل ويطلبه» وإما لكونه ممكتًا غير مطموع في 
نيله . 


» 


. ۱46 رفوني : أي سكنوني» والبيت لأبي خراش الهذلي . انظر : ديوان الهذليين القسم الثاني ص‎ )١( 
. ۱۸۳ کتاب الصاحبى ص‎ )۲( 

(6) انظر : مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح لابن يعقوب المغربي على هامش مختصر سعد الدين 
التفتازاني ج ص ۹ . 


الشاعر : 
ألا ليت الشباب یعود يومًا ‏ فأخبره بما فعل المشیب 


فلیت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب 


وقول آخر : 
ونحو قول المتنبي : 


ليت الحوادث باعتنی الذي أخذت منى بحملى الذى أعطت وتحریبی 

نما الحدائة من حلم بمانعة قد یوجد الحلم في الشبان والشيب ° 
في نیله نحو قوله تمالی : نكت ا رت ر ا :۷ وقوله تعالی 
أيضًا : يديت بين وبينك بِعْدَ الْمَتّرِمَينِ # [الزخرف :۳۸] . وکقول مروان بن آبي حفصة في 
رثاء معن بن زائدة : 

فليت الشامتين به فدوه وليت العمر مد له فطالا 

واللفظ الذي يدل بأصل وضعه اللغوي على التمني هو «ليت» وقد يتمنى بثلاثة ألفاظ 
أخرى لغرض بلاغي» وهذه هي : «هل» والعل» والو! . 

فالغرض البلاغی ر ورن یس ا : «هل» و«لعل» هو إبراز المتمني 
لمستحیل واظهاره في صورة الممکن القریب الحصول لکمال العناية به والشوق اه 

فمن أمثلة «هل» قوله تعالی : هل لا ء من شْععاءٌ فِيسْفَعوا لا 46 [لاعراف :0۳] . وقوله 
تعالی آیضا : #فهل إل خروج من سيل [غافر :۱۱] ۰ وقول الشاعر : 

به سيو خی لي 7 عون هلمن أبن لى صن ره زاب اسب © 

: فطل إل اه مو سى [غافر :-۳۷-۳] » وقول الشاعر‎ E 


(۱) الحلم هنا بمعنی العقل» والجمع حلوم وأحلام . 


آسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هو يت أطير 


والغرضص البلاغي من استعمال «لو» في التمني» هو الإشعار بعزة المتمنی» وقدرته؛ 
لأن المتکلم یظهره في صورة الممنوع. إذ إن «لو» تدل بأصل وضعها على امتناع 
لجواب لامتناع الشرط» ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : کاو لا كه کرد م از 
[الشعراء :۱۰۲] » وقول جرير : 

ولی الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك یشتری أو برجع 
وقول مسلم بن الولید : 
واها لیام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا ۲ 

وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيًا . وألفاظ الرجاء التی 
تطلب بها الامر المحبوب المطموع فيه والممکن حصوله هي : العل) و(عسی) . ۱ 

ومن آمثلةذلك في القرآن الکریم قوله تمالی : لمل لَه ّث بعد درك آنرا 6 
[الطلاق :۱] » وقوله: فَعَسَى الله أن ن لفت مر من عندی # [المائدة :0۲] » وقوله : 0-6 
را أن دلا را ما [القلم :۲۷] . 

ومن الشعر : 

لعل خيال العامرية زاثشر فيسعد مهجور ويسعد هاجر 

على الليالي التي أضنت بفرقتنا ١‏ جسمي ستجمعني یومّا وتجمعه ”° 
عسى فرج يأتي به الله إنه ‏ له كل يوم في خليقته أمر 
عسی الأيام أن تدني حبيبا لقيت ببعده الكرب الشدادا 


»+ مه 4 


وقد تستعمل «ليت» في الرجاء لغرض بلاغي هو إبراز المرجو في صورة المستحيل 
مبالغة في بعد نیله . 


فليت هوى الأحبة كان عدلاً ‏ فحمل كل قلب ما آطاتا 
ليت الملوك على الأقدار معطية ‏ فلم يكن لدنيء عندها طمع ° 


ليت المدائح تستوفی مناقبه فما کلیب وأهل الأعصر الأول؟ 
إن كان یجممنا حب لغرته فليت آنا بقدر الحب نقتسم ۲ 
خامشا النداء: 


والنوع الخامس والاخیر من آنوع الانشاء الطلبي النداء وهو طلب إقبال المدعو على 
الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب کل حرف منها مناب الفعل «آدعو» . 

وأحرف النداء أو آدواته مان : «الهمزةه ودأي» و«يا»» و«أيا»» و«هيااء و 
و«آىكء و«وا» . 

وهذه الادوات في الاستعمال نوعان : 

. الهمزت وأي لنداء القریب‎ - ١ 

۲- والأدوات الست الاخری لنداء البعید . 

فمن أمثلة استعمال الهمزة وأي لنداء القریب جریا على الأصل» ما يلي : 

آمحمد افتح النافذة التي بجوارك . 

أي زینب ناوليني کتابك لأقرأ فيه قلیلا . 

ابني إن آباك کارت یومه فإذا دُعيت إلى المکارم فاعجل ۲ 

أي صديقي اني قصدتك لما لم أجد في الحیاة غيرك شهما 

ومن أمثلة استعمال الأدوات الأخری لنداء البعید جریا على الاصل آیضا : 

يا ساري الصبا بلغ تحیتنا من لو على البعد حبي كان يحيينا 

أيا رب قد آحسنت عودا وبدأة الي فلم ينهض باحسانك الشکر 

أيا جامع الدنیا لغیر بلاغة لمن تجمع الدنیا وأنت تموت؟ 

هيا غائبًا عني وفي القلب عرشه أما آن أن بحظي بوجهك ناظري؟ 

أنعشتنا روائح من ديار كم حننا لها ولساكنيها 

يا دار الأحباب: أهلا وسهلا ‏ من غريب عنها وإن كان فيها 

وقد ينزل البعيد منزلة القريب» وعندئذ ينادي بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب 
وحضوره في الذهن› وأنه لا يغيب عن البال. 


(۱) الغرة: الطلعة . 
(۲) كارب يومه: مقارب يومه الاي يموت فيه : 


سح ملس 


أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان " 
أعلى إن تك بالعراق نسيتني فأنا بمصر على هواك مقيم 
أي بلادي في القلب مثواك مهما طال منفاي عن ثراك الحبيب 
وقد ینزل القريب منزلة البعيد فينادي بخ بغير الهمزة وأي إشارة إلى علو مرتبته» أو 
انحطاط منزلته» أو غفلته وشرود ذهنه . 
فمن أمثلتة : تنزيل القريب منزلة البعيد لعلو مرتبته وارتفاع شأنه : 
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع 
يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي 
أيا آخذا من دهره حق نفسه ومثلك يعطى حقه ويهاب 
يا ربة الحسن : هل لي فيك من آمل؟ إنى هجرت وكل الناس عاداني! 
ومن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد لانحطاط منزلته : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
أيا هذا أتطمع في المعالي ‏ وما يحظى بها إلا الرجال؟ 
وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 
با أيها الرجل المدلس نفسه فى جملة الكرماء والأدباء 
بالبيت ينشد ربعه أو نصفه والخبز يرزأ عنده والماء 0 
أيا من عاش في الدنیا طویلا وأة فنی الممر في قبل وقال 
وأتعحب نفسه فیما سپفنی وجمع من حرام آو حلال 
هب الدنیا تقاد اليك عفوا آلیس مصیر ذلك للزوال؟ 
وقوله أيضًا : 
أيا من يؤمل طول الحياة ‏ وطول الحياة عليه خطر 
إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر 
(۱) نعمان الأراك: موضع في بلاد العرب» والربع : المنزل . 


(۲) المدلس نفسه : المخفى عيوبهاء ویرزاً: يصاب منه شىء قليل» والعنی : إنه يغطى على عيوبه بإنشاد 
ربع بيت من الشعر أو نصفه. وباعطاء شيء قلیل من الخبز والاء : 


وقد یخرج النداء عن معناه الأصلي من نداء القریب أو البعید إلى معان آخری تستفاد 
من سياق الکلام وقرائن الاحوال» کالاغراء والتحرس والزجر . 

١‏ - ومن النداء إلى الذي خرج عن معناه الأصلي إلى الاغراء قول آبي الطیب المتنيي 
مخاطبًا سيف الدولة : 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

أعيذها نظراتٍِ منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


وقول شاعر مصري معاصر : 

يا بلادي الیوم فاستقبلي النور ‏ وعيشي طليقة با بلادي 
لم يعد فيك مأمل للألي كا نوا بعیشون عيشة الأوغاد 
لم يعد فيك مأرب للالي كا نوا بظنون أننا کالحماد 
وقوله آیضا: 

يا شباب البلاد آحییتموها وأبيتم على المدی أن تهونا 
کل یوم لکم مواقف صدق تملا الأرض روعة وفتونا 
آرسلوها في قوة وإباء ‏ صيحة ترهب الالد الختونا 
علموه كيف اخترام الأماني أشعروه بأننا لن ندینا 
۲- ومن النداء الذي خرج من معناه الأصلي إلى التحسر قول ابن الرومي : 

يا شبابی! وآین مني شبابی؟ آذنتني حباله بانقضاب 
لهف نفسي على نعيمي ولهوي تحت آفنانه اللدان الرطاب ۳ 
وقوله آیضا: 

يا آبا القاسم الذي كنت آرجوه لدهري: قطعت حبل الرجاء! 
وقول عربية تتحسر على ابنها : 

دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا عليا! 
۳- ومن النداء الذي خرج عن معناه الاصلي إلى الز جر قول شاعر معاصر : 

الام يا قلب تستبقي مودتهم وقد آذاقوك ألوانا من الوصب؟ 
تظل تسعی مدی الأيام تطلبهم والعمر يذهب بين السعي والطلب 


(۱) الانقضاب : الانقطاع وأفنانه اللدان الرطاب : آغصانه اللينة الخضلة . 


يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق يا قلب حسبك ما قد نلت من تعب 

وقوله أيضا: 

قل لهذا الغرب: با غرب إلاما تعشق الجور وتهوی الانقساما؟ 

کم بزیف القول آشقیت الوری وبمحض الکید آذیت السلاما! 

قد هبطت الشرق داء معضلا لم يفت شیخا ولم يرحم غلاما! 

كلما طفت بواد أمن طار عنه الأمن والخوف آقاما 

4 - وقد یخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان آخری غير هذه کأنه یوجه إلى : «أ» 
الاستغاثة نحو : يا آولي القوة للضعفاء» «ب» والتعجب. نحو : يا لجمال الربیع ! «جه 
الندبة نحو : واكبدي! ويا ولداه! «د» الاختصاص نحو: بعلمکم أيها الشباب یعتز الوطن 
وینهض . 


نزي اعد لا 


البحث الثاني 
الجمله 


آشرنا فیما سبق إلى علم المعاني بأنه العلم الذي یعرف به آحوال اللفظ العربي الذي 
یطابق مقتضی الحال . ومذا یعنی أنه العلم الذي یبحث في الاسالیب والجمل العربية 
باعتبار ٍفادتها لمعان زائدة على أصل المعنی والوصول إلى مزید من المعرفة بالمعانی 
الزاندة یستدعی النظر فى الجملة من حیث آجزائها وأحوال هذه الاجزاء وقیودهاه 
واقترانها بغیرها عن طریق الوصل أو الفصل» وذاك هو موضوع هذا البحث . 

أجزاء الجملة 

عرفنا من قبل أن لكل جملة خبرية كانت أو إنشائية رکنین هما : 

ا المسند: ویسمی المحکوم به أو المخبر به والمسند قد یکون له متعلقات [ذا كان 
فعلا أو ما في معناه من نحو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضیل والظرف. 

ب- المسند الیه: ویسمی المحکوم عليه أو المخبر عنه والنسبة التي بين المسند إليه 
تسمی الإسناد . 

ومواضع المسند هي: 

۱- الفعل نجو: «يأبى» من قوله : يأبى العربي الضیم . 

۲- اسم الفعل نحو: شتان بمعنی : افترق» وآواه بمعنی : آتوجم» وبله بمعنی : دع آو 
اترك . 

۳- خبر المبتدأ نحو: «عمل» من قولك : الحياة عمل . 

-٤‏ المبتدأ المکتفی بمرفوعه نحو: «قائم» من قولك : آقائم آنت بواجيك؟ 

5- مااصله خبر المبتدا: ویشمل خبر كان وآخواتها نحو : «معتدلا» من قولك : صار 
الجو معتدلا» وخبر إن وآخواتها نحو: «فضيلة» من قولك : إن الصدق فضیلت 
والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولین أصلهما مبتداً وخبر نحو: «نادرًا! من 
قولك : وجدت الوفاء نادرّا» والمفعول الثالث للافعال التي تنصب ثلاثة مفاعیل نحو : 
«محققا» من قولك : أعلمتٌ المجتهد النجاح محققا . 


7- المصدر النائب عن فعل الأمر نحو: «(حسائا» من قوله تعالی : ويالولش إحسسانًا» 
[البقرة :۸۳] . 

ومواضع المستد الیه هي: 

۱- فاعل الفعل التام وشبهه نجو: انتصر المدافعون عن آوطانهم . 

«فالمدافعون» وهو الفاعل هنا قد آسند إليه الانتصار» ولهذا فهو المسند إليه . والشبیه 
بالفعل مشتقاته. كاسم الفاعل والصفة المشبهة من نحو : آنت الحسن خلقه» (فخلقه) 
وهو فاعل الصفة المشبهة قد آسند إليه الحسن. ولذلك فهو المسند إليه . 

۲- نائب الفاعل,نحو: یکرم الضیف» «فالضیف» وهو نائب الفاعل قد آسند إليه الکرم 
فهو المسند إليه . 

۳- المبتدا الذي له خبر نحو: «الحیاة» من قولك : الحياة كفاح . 

۶- ومرفوع المبتدا المکتفی به نحو: افضلك» من قولك : ما مجحود فضلك . 

۵- ما اصله مبتدا: ویشمل اسم كان وآخواتها نحو : «العامل» من قولك : ظل العامل 
مشتغلا. واسم إن وآخواتها نحو : «الحق» من قولك : لعل الحق يظهر» والمفعول الأول 
للأفعال التي تنصب مفعولین نحو : «الصدیق» من قولك : حسبت الصدیق مسافرّا 
والمفعول الثاني للافعال التي تنصب ثلاثة مفاعیل نحو : «الاهمال» من قولك : آنبأت 
لر الأهفال ا المد راتس لها ركنا الع الا ساسیان روما راز 
علیهما غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو قید . والقیود هي : آدوات الشرط 
وأدوات النفي وحروف الجرء والمفاعیل الخمسة : المفعول به» والمفعول المطلق» 
والمفعول فيه» والمفعول لاجله والمفعول معه » والحال والتمییز» والتوابع الاربعة: 
النعت» والعطف» والتوکید والبدل. 

أحوال السند والسند الیه 

والمسند والمسند إليه اللذان یمثلان جزأي الجملة أو رکنیها الاساسیین قد تلحقهما 
لأغراض بلاغية آحوال من الذکر والحذف. أو التقدیم والتأخیر» أو التعریف والتنکیر» 
أو التقيد» أو القصرء أو الخروج عن مقتضی الظاهر في المسند إليه وفي غيره . وفیما 
يلي بيان أهم هذه الأحوال : 


الحذف 


أ- حذف المسند الیه: 

المسند إليه آحد ركني الجملة» بل هو الرکن الاعظم لانه عبارة عن الذات» والمسند 
کالوصف له. والذات آقوی فى الثبوت من الوصف . واذا كانت الافادة» تفتقر إلى 
یا تا E‏ الدال منهما على الذات الثابتة آشد فى الحاجة عند 
قصد الافادة من الدال على الوصف العارض . ۱ 

وحذف المسند إليه یتوقف على آمرین : آحدهما وجود ما يدل عليه عند حذف من 
قرينة» والأمر الا خر وجود المرجح للحذف على الذکر . آما الأمر الأول وهو وجود 
القرينة الدالة على المسند إليه عند حذفه فمرجعه إلى علم النحوء وآما الأمر الثاني وهو 
المرجح لحذفه على ذکره فمرده إلى البلاغة . 

ومعنی ذلك أنه توجد مقتضیات ودواع بلاغية ترجح حذف المسند إليه على ذکره . 
والمسند إليه الذي یکثر حذفه هو : المبتداً أو الفاعل» وفيما يلي آهم الدواعي التي 
ترجح حذف کلیهما . 

دواعي حذف المسند إليه إذا كان مبتدا: 

-١‏ الاحترازعن العبث: وذكر المسند إليه في الجملة ليس عبئًا في الحقيقة لأنه ركن 
للاسناد» ولکی المراد هنا «بالاحتراز من العبث؛ آن ما قامت علیه القرينة وظهر عند 
المخاطب يعد ذکره عبثًا من حيث إنه یقلل من قيمة العبارة بلاغیا . 

فإذا تقرر ذلك قلنا : إن المبتداً يكثر حذفه لداعي الاحتراز عن العبث في المواضع 
التالية : 

لطر وا يي و و ام فى 
شان الهممزة 0 22 ان ن فى ام © ریا أدرئك ما للبطمة @ تاز 
لموقَدة 4 [الهمزة :5-4] ء أي هي نار الله الملتهبة التهابًا شدیذا . وقوله تعالی 7 


ر2 و رم محر و ا و رم 


بر تفت E‏ © فهو ف عبر اضس ی o‏ حَمَت موزینم اده © کامم 


۷ 
8 Ên 


)۱( الهمزة : كثير الهمز والعیب في غیره؛ اللمزة : الکثیر الطعن في غیره خفية ؛ لینبذن : والله 
ليطرحن . 


ماري © وما آدرنك ما هِية 69 تار حَامِيَة که [القارعة 1١-5:‏ ]2 "» آي هي نار حامية. 
وقوله تسعالى : راتت یت اين ف تر قنور یل تطرر 48 
[الواقعة :۲۹-۲۷ ]7 "۳" أي هم في سدر مخضود وطلح منضود. 

(ب) وإذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط » نحو قوله تغالى : من یل ملحا 
ففسهء ومن اسا هاگ [نصلت :61] > أي فعلمه لنفسه» وإساءته عليهاء وقوله تعالی : 
رن الم غانگم [البقرة:570] » أي فهم إخوانكم وقوله تعالى 7 أ یج 
واي فطل € [البقر: :۰ » أي فهو طل . ونحو قوله تعالی : ا َعم سکم الانسنْ من دعاء 
لس وإن مه ال فوس قن نو © [فصات اس 
تعالی : # رأستتیدوا تنل انم یکونا لن مرل وتران 4 [البقرة :0۷۸۲ 
أي فالشاهد رجل وامرآتان . 

ا راذا وك وی شاوی ای ل ۰ دمت مرائ فى صرق 
E‏ الت عد عَقِيمُ 4 [الذاريات CF a:‏ "» أي أنا عجوز عقيم وقوله تعالى: 
وتالا أستطير لاور E‏ ھی تنل َي بره وَأصِيلا* [الفرقان :ه] أي قالوا: 
و لالت ام 
Py‏ تا نطو مر ضبن و یریس 

(۲) ضیق المقام عن إطالة الكلام ما لتوجم واما لخوف فوات فرصة فمن أمثلة 
حذف المبتدأ لضیق المقام للتوجع قول الشاعر : 

قال لي: كيف آنت؟ قلت: علیل ‏ سهر دائم وحزن طویل 

أي قلت : آنا علیل . وهذا يصلح مثالا أيضًا للمبتدأ المحذوف بعد القول . 


(۱) آمه : الراد مرجعه الذي يأوي إليه كما يأوي الطفل إلى آمه والهاوية : أصلها الکان المنخفض كثيرًا 
الذي لا یرجع من سقط فيه والکلام هنا من قبیل التهکم » وما هیه؟ : أصلها: ما هي؟ والعرب تزید هاء 
ساكنة على آخر الکلمة ويسمونها هاء السکت . 

(۲) السدر : هو شجر ثمرة النبق» ولکنه لیس كذلك كما في الدنیا بل فاكهة تليق بالجنة» خضود: مقطوع 
الشوك ول ییق الا الشمر» وطلح منضود: موز متراکب بعضه قوق بعض. والکلام هنا عل سبیل التمثیل . 
(۳) امرأته : امرأة إبراهيم عليه السلام وهي : «سارة» في صرة: بفتح الصاد وتشدید الراء: أي في 
صوت مرتفع بقولها: يا ویلتا إلخ تعجبّاء وصکت وجهها بتشدید الکاف: ضربت وجهها بأطراف 
آصابعها . 


ومن آمثلته أيضًا قول الشاعر : 
لم تبکین؟ من فقدت؟ فقالت والأسى غالب علیها: حبيبي 
ومن آمثلة حذف المبتداً لضیق المقام من خوف فوات الفرص قولك عند رؤية نار 


تنبعث فجأة من منزل مجاور : حریق. ترید هذه حریق وکقولك عند رؤية شخص یعوم 
في البحر ثم يختفي في مائه ولا یظهر : غریق . ترید هذا غریق . وقول الصیاد غزال . 
یرید : هذا غزال . 

(۳) تیسیر الانکار عند الحاجة إلى الانکار : 

وتفصیل ذلك أنه قد تجد مواقف یصرح فيها المتکلم بذکر شيء ثم تدعو ه اعتبارات خاصة 
إلى جحدها وانکارها . مثال ذلك أن يذكر شخص بعینه في معرض الحدیث عن الکرم 
والکرماء» فيبدي فيه أحد الحضور رأيه قائلا : بخیل شحیح . يريد : هو بخیل شحیح . 

فحذف المبتداً في هذا الموقف تفتضیه البلاغة؛ لأن في حذفه فرصة لصاحب الرأي 
أن ینکر نسبة هذا الرأي إلى نفسه . ولو أنه صرح بذکره فقال مثلا : فلان بخیل شحیح؛ 
لأقام البينة على نفسه بهذا التصریح ولما استطاع الانکار . 

(4) تعجیل المسرة بالمسند كأن يلوح شخص بكأس فاز بها في مسابقة قائلا: 
جائزتي . يريد هذه جائزتي . ونحو قول القائل : دینار . يريد : هذا دینار . 

(۵) إنشاء المدح أو الذم أو الترحم» فالمسند إليه إذا كان مبتدأ یترجح حذقه إذا قصد 
به انشاء المدح أو الذم أو الترحم وکان في الکلام قرينة تدل عليه . فمن آمثلة حذفه 
لانشاء المدح قولنا: «الحمد لله آهل الحمد» برفع «أهل» أي هو آهل الحمد . ومنه 
قولهم بعد أن یذکروا الممدوح. فتی من شأنه کذا وكذاء وآغر من صفته كيت وکیت؛ 
كقول الشاعر : 

سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وان هي جلت 

فتی غير محجوب الغنی عن صدیقه ولا مظهر الشکوی إذا النعل زلت 

ومن أمثلة حذف لانشاء الذم «آعوذ بالله من الشیطان الرجیم» برفع الرجیم أي هو 
الرجیم . ومنه قول الاقیشر في ذم ابن عم له موسر سأله فمنعه» فشکاه إلى القوم وذمه 


فوثب إليه ابن عمه ولطمه : 
سزيع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندی بسریع 
يريد: هو سريع إلى ابن العم» وهو حريص على الدنياء وهو:مضيع لدينه ومن أمثلته 
في الترحم : اللهم ارحم عبدك المسکین برفع المسكين» أي: هو المسكين.. 
دواعي حذف الفسند إليه إذا كان فاعلا: 
والدواعي أو الأغراض التي تدعو المتكلم إلى حذف الفاعل كثيرة جدّاء ولكنها على 
کثرتها لا تخلو من آن سببها إنا آن یکون :شيا لفظیا آو معنویا. 
فمن الدواعي اللفظية لخذف الفاعل القضد إلى الایجاز فى العبارة نحو قوله تعالی : 
مون عاو فاقوا بِمِثْل ما عوقتر رب [التحل :۲۱۲ ۰ أي : بمثل ما عاقبکم المعتدي 
به» ولما كان في الكلام قرينة تدل على الفاغل» فقد اقتضت البلاغة حذفه مراعاة 
للایجاز اقام الم م م ۱ 
حمدت سیرته اذ لو قيل: : OT‏ لاختلف إغزاب a‏ 
'وسيرته) . 
r‏ ا م المنظوم كما في قول الاعشی فیمون بن فيس : 
0102 
' غلقشها عرّضا وغلقت رجلا ٠‏ غيري وعلق آخری غیرها الرجل " 
فالأعشی هنا قد بنی الفعل «علّق» ثلاث مرات للمجهول ؛ لأنه لو ذكز الفاعل في كل 
مرة منها أو بعضها لما استقام وزن البیت ۰ ومن الدواعي المغنوية لحذف الفاعل : 
ی ووه ب و ی یی وی 
كي لالز سیر تن تفه الب( ولیس في ذکره 
بوصف مفهوم من الفعل فائدت وذلك كما تقول : شرق متاعي» لأنك لا تعزف ذات 
السارق فى قولك : «سرق السارق متاعي» فائدة زائدة في الإفهام على قولك : شرق 


4 


متاعی» وقوله تعالی أيضًا : ادا فضي الصلوة فانتش روا فى الأرض وأبتكوأ من فصل الله که 
ىو سس وابعوا ن 


[الحمعة :۲۱۰ آي : فاذا فضیتم اند 7 

(۳) رغبة المتکلم في الابهام على السامع» کقولك : «تصدق بألف دينار» . 

(4) ورغبة المتکلم في |ٍظهار تعظیمه للفاعل : وذلك بصون اسمه عن أن يجري على 
لسانه» أو بصونه عن أن يقترن بالمفعول به في الذکر» کقولك : خلق الخنزیر . 

(۵) رغبة لمتکلم في (ظهار تحقیر الفاعل : بصون لسانه عن أن يجري بذکره» کمن 
یقول في وصف شخص یرضی الهوان والذل: ايُهان ویُذل فلا يغضب) . 

) خوف المتکلم من الفاعل أو خوفه عليه کمن یقول : قتل فلان» فلا يذكر 
القاتل خوقّا منه أو خوقًا عليه . 


(۷) عدم تحقق غرض معین في الکلام بذکر الفاعل» نحو قوله تعالی که 
ویب نت 8 ذكر أله وجلت لوم ولذا تيت عم یس رادم یمه [الأنفال:؟] فقد 
بنى الفعلان «ذكر وتلی» للمجهول لعدم تعلق الغرض بشخص الذاكر والتالي ونحو قول 
الفرزدق في مدح علي بن الحسین : 

ی فلا یکلم [ا. حبین یبسبم 

فبنى الفعل «يغضى» الثاني للمجهول ؛ ؛ لأن ذکر الفاعل هنا لا یحقق غرضًا معيئًا في 
الكلام : ؛ لأن معرفة ذات المغضى لا تعني السامع ويحسن التنبيه هنا إلى حذف الفاعل 
في جميع الأمثلة السابقة هو حذف للمسند إليه الحقيقي» وإن كان المسند إليه في اللفظ 
وهو نائب الفاعل مذكورًا . 

ب- حذف المسند: 
آکان خبرًا أو فعلا إذا دل عليه دلیل وفیما يلي بيان لأهم هذه الدواعي . 

دواعي حذف المسند الخبر: ظ 

راز ون یت مت دكرها ۲ یکی وهذا من شأنه أن يكسب 
الأسلوب قوة ويضفي عليه جمالاً. ویکثر حذف الخبر لهذا الداعي أو الغرض إذا جاءعت 
لجملة التي يرد فيها الحذف جرا عن استفهام علم منه الخبر كأن يسالك سائل: من 


شاعر العربية الاکبر؟ فتجیب «أبو الطيب المتنبي» ترید : آبو الطیب المتنبي شاعر العربية 
الاکبر . وكأن يُسأل آخر : من عندکم؟ فیجیب «ضیف» أي عندنا ضیف . وکأن يُسأل 
الث : ماذا في يدك؟ فیجیب «کتاب» يريد: في يدي کتاب . 

كذلك یکثر حذف الخبر في الجملة الواقعة بعد «إذا» الفجائية على رأي من یعدها 
حرفا للمفاجأة» وکان الخبر المحذوف يدل على معنی عام يفهم من سياق الکلام نحو : 
خرجت من البیت وإذا العواصف. وسرت فى الطریق وإذا المطر ! أي : إذا العواصف 
شدیدة ولذا المطر نازل! فالخبر فى هذین المثالین یدل علی معنی عام هو الشدة في 
المثال الأول» والنزول في المثال الثاني» وکلاهما مفهوم من سياق الکلام ویکثر حذف 
الخبر أيضًا إذا كانت الجملة المحذوفة الخبر معطوف على جملة اسمية أو معطوفا علیها 
جملة اسمية والمبتدآن مشترکان في الحکم نحو قوله تعالی : « لها درل > 
[لرعد :۳۰] ۰ أي : وظلها دائم. وقوله تعالى آیضا: ۷ وطعام ال أونوا الككب حل لک 
امک جل ملک ی ليت رالتسکت بن لت أووأ الب ين تب [المائدة :]۰ 
أي : والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين آوتوا الکتاب حل لکم ونحو 
قول الفرزدق : 

ولیس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 

يريد : والعجم تعرف من أنكرت أيضًا : ۱ 

ونحو قول شاعر آخر : 

نحن بما عندنا وأنت ‏ عندك راض والرأي مختلف 

يريد: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . وقد حذف خبر الجملة الاسمية 
الأولى لأنه عطف عليها بجملة اسمية أخرى والمبتدآن مشتركان في الحكم . 

وداعى الحذف هنا هو الاحتراز عن العبث والقصد إلى الإيجاز مع ضيق المقام 
ودلاله خبر المبتدأ الثاني على خبر المبتدأ الأول هو الذي جعل حذفه سائعًا سهلا . 

دواعي حذف المسند الفعل 

وأهم دواعي حذف المسند الفعل الاحتراز عن العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة 
لذكره أيضًا. ويكثر ذلك في جواب الاستفهام أي: إذا جاءت الجملة المحذوفة 


۰ 


المسند جوابًا لسوال محقق نحو قوله تعالی: #ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ الوت والارش 


مرو وم م 


ون ا [لقمان :۰۲۲۰ أي : لیقولون خلقهن الله . 

کذلك |ذا جاءت الجملة المحذوفة المسند جوابًا لسوال مقدر نحو قول ضرار بن 
نهشل يرثي أخاه : 

ليبك يزيد ضارع لخصومه ومختبط مما تطیح الطوائح ۲ 

وذلك ببناء «ليبك» للمجهول» وکأن سائلا سأل : من يبكي یزید؟ فأجیب : ضارع 
ومختبط» آي : ليبكه ضارع لخصومه وليبكه مختبط . . 

ج- حذف المفعول به: 

والمفعول به قد یحذف لدواع وأغراض بلاغية» شأنه في ذلك شأن المسند إليه 
والمسند. ومن أهم هذه الدواعي والأغراض : 

(۱) إفادة التعميم مع الاختصار نحو قوله تعالى : لوه يَدْعْوَا إل ار ای 
[يونس :۲۵] » أي يدعو جميع عباده ؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. وهذا التعميم 
یمکن أن یستفاد من ذکر المفعول بصيغة العموم کقولنا يدعو جمیع عباده؛ ولکن ذلك 
من شأنه أن يفوت مزية الاختصار أو الایجاز . 

(۲) تنزیل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم» وذلك لعدم تعلق الغرض بذکر 
المفغول ؛ لأن المراد في مثل هذه الحالة هو افادة مجرد ثبوت الفعل للفاعل أو نفيه؛ 
نحو قوله تعالى : لكل هل ستو ای رب وز لا َو [الزمر :4] ؟» فالمعنی : هل 
يستوي من لهم علم ومن لا علم لهم؟ بغض النظر عن المعلوم أيا كان نوعه . 

ونحو قول البحتري : 

إذا أبعدت أبلت وان قربت شفت ٠‏ فهجرانها يبلى ولقيانها يشفى 

فهو لم يقل : «أبلتنى وشفتنى» لعدم تعلق غرض الشاعر بذكر المفعول. لان ما يريد أن 
يعبر عنه هو : إبعادها بلاء وداء وتقريبها شفاء . 

(۳) مجرد الاختصار أو الإيجاز: نحو قوله تعالى: #رَبٌ أرن آنظر رکه 
[لاعراف :۱4۳] » أى أرنى ذاتك ونحو : أصغيت الیه» أى آصغیت إليه آذنی . 


الرفد. والذي يسألك ویطلب معروفك من غير سابق معرفة ولا قرابة» وما تطیح الطوائح : أي ما تلحق 
به الخطوب» والطائح : المشرف على الهلاك : 


(0) تحقیق البیان بعد الابهام» وذلك لتقریر المعنی في النفس . 

ویکثر ذلك في فعل المشيئة أو الارادة أو نحوهما إذا وقع فعل شرط فان الجواب يدل 
عليه ويبينه» نحو قوله تعالی : ##وَلَوْ سا له ما الوأ [البقرة :۲۰۳ أى لو شاء الله ألا 
یقتتلوا أو عدم اقتتالهم ما اقتتلوا. فانه لما قیل : ولو شاء» علم السامع أن هناك شیگا 
تعلقت المشيئة الإلهية به لکنه خفی مبهم» فلما جی بجواب الشرط صار بيتا واضحا یقع 
في النفس ومثله قوله تعالی : ولو 6 مک أي( [النحل :] أى : لو شاء 
مدایتکم لهداکم آجمعین . قوله تعالی : ولو شتا لیا کل نف هدما [السجدة :"1] 
آی : ولو شئنا هداية النفوس لآتينا کل نفس هداها وکذلك یکثر حذفه بعد نفی العلم 
ونحوه. کقوله تعالی : «وَلِتَصَلَمَ آک وَعَدَ أيه حل وک آکنرهم لا يموت آی : لا 
یعلمون أن وعد الله حق وکقوله تعالی : وا قل لھم ءایئوا کم ءَامَنَ الاس الوا ین 
كنآ امن اه آل ره هم اشفَهاء؛ كن لا یمود [لبتر::۱۳] أى : لایعلمون آنهم 
سفهاء. وقوله تعالی أيضًا: ون نرب له نج وککن لا رود [لراتمة:۸۰] أى : 
لاتبصرون آننا أقرب إليكم . 

ویکثر حذف المفعول به أيضًا في الفواصل نحو € من قوله تعالی : ولص 
وی إا سب 6 ما ودعک ریک وما ی € [الضحى :۳-۱] ۰ نحو يحْتّ» من قوله تعالی أيضًا : 
«طه ۵ را یک اف لی © لا ترا من نی [طه :۳-۱] ونحو ال و 4 
من قوله تعالی كذلك : ان من أعَطن وال © وَصَدَّقَ بالق © میس لسري € [الليل :ه-/] » 
ونحو: رود من قوله جل شأنه : لول َيه با هي © ذ قال لاه ویو ما 
يصون 46 [الشعراء :۷۳-۹۹] ؟ 

فخذف المفعول في هذه الأمثلة وما أشبهها هو للمحافظة على وحدة الحرف الأخير 
من الفواصل والذى ينزل في النثر المسجوع منزلة حرف الروى في الكلام المنظوم . 

الذكر 

(أ) ذكر المسند إليه : 

الأصل في المسند إليه أن يذكر في الكلام» ولا ينبغى العدول عنه إلا إذا كان هناك 
قرينه في الكلام ترجح الحذف والاحتراز عن العبث . وأهم الدواعى والأغراض التى 


ترجح ذکر المسند إليه على حذفه هی : 

(۱) ضعف التعویل والاعتماد على القرينة : أي یکون ذکر المسند إليه للاحتیاط لأن 
فهم السامع من اللفظ آقرب من فهمه من القرينة» ما لخفائها أو لعدم الوثوق بنباهة 
السامع . فإذا استدعی آستاذ آحد طلابه وکلمه في شأن ماء ثم ساأله آحد زملائه : ماذا 
قال لك آستاذنا؟ فمثل هذا السوال یمکن الجواب عليه بحذف المسند إليه مرة فیقال : 
قال لي : کذا وکذا ویمکن الجواب عليه بذکره مرة أخرى فیقال : آستاذنا قال كذا وکذا 
ولاشك أن ذکر المسند إليه في هذا المقام آبلغ لضعف التعویل على قرينة السوال في 
حالة الحذف» لأن بعض السامعین مثلا يجوز عليه الغفلة عن السماع للقرينة» كما يجوز 
و ارا سر ان 

(۲) القصد إلى زيادة التقرير والإيضاح : نحو قوله تعالى ٠‏ اوك عل هٌى بن 
ان الک م۸ المفلحون که از 58 الإشارة لك )4 زيادة تقرير 
وایضاح لتمیزهم بالشرف على غيرهم» فکما ثبت لهم أن تمیزوا باستتثارهم بالهدی في 
الدنيا ثبت لهم آیضا أن تميزوا باستتثارهم بالفلاح في.الآخرة ونحو قول القائل : «الوطنية 
الحقة أن تخلص لوطنك |خلاصك لنفسك. والوطنية الحقة أن تبذل قصاری جهدك فیما تعمل 
له» والوطنية الحقة أن تلبی نداءه عن رضا في كل ما يدعوك إليه . ذاك لأن عزتك من عزته. 
وشرفك من شرفه وسلامتك من سلامته) . فتکرار ذکر المسند إليه هنا «الوطنیة» هو لزيادة 
التقریر والإيضاح . 

(۳) بسط الکلام والاطناب فيه بذکر المسند إليه ولو دل عليه دليل» وذلك حیث 
یکون الإصغاء فيه من السامع مطلوبا للمتکلم لجلال قدره أو قربه من قلبه ومن أجل 
ذلك یطال الکلام مع الاحباء وذوی القدر وأولى العلم تلذذا بسماعهم وتشرفا بخطابهم 
وانتفاعا بکلامهم : ومن فك قوله تعالی حکاية عن موسی علیه السلام: وا تک 
یسك ینوی 69 قال هی عصا عَصای # [طه :۱۷ -۱۸] ۰ وکان یکفیه في غير هذا المقام أن يقول 
في الجواب «عصا؛. لکنه ذکر المسند إليه «هي» لبسط الکلام رغبة منه في أن يطيل 
الحدیث في مناجاته لربه لیزداد بذلك شرفا وفضلا . ولذلك زاد على الجواب بقوله : 
رڪ مہا وآهش با على عَنَهى و فها مارب أُخْرَين 4 [طه:۱۸] . وإنما أجمل المآرب 
لأن تفصیلها يطول» وقد یفضی الطول إلى الخروج عن مقتضیات الفصاحة والبلاغة . 


(6) إظهار تعظیم المسند إليه بذکر اسمه نحو قولك : الله ربی ومحمد نبیی والإسلام 
دينى في جواب من سألك : من ربك؟ ومن نبيك وما دينك؟ 

(۵) إظهار تحقيره وإهانته : وذلك لما يحمله اسمه ويدل عليه من معنى الحقارة» 
كقولك: إبليس اللعين هو الذى أخرج آدم من الجنة في جواب من سألك : من أخرج آدم 
من الجنة؟ 

(9) القورك ام ا ر درول الل كين الا و و القران شين 
ما يحمله المسلم دائما. في جواب من سأل: ما خير ما يحمله المسلم دائما؟ 

(۷) الاستلذاذ بذكره. وذلك في كل ما يهواه المرء ويتوق إليه ويعتز به» نحو قول 


الشاعر بشارة الخورى : 
الهوى والشباب والأمل المنش ٠‏ ود توحى فتبعث الشعر حيا 
وقول عباس محمود العقاد : 


الحب أن نصعد فوق الذری والحب أن نهبط تحت الثرى 

والحب أن نؤثر لذاتنا وأن نرى آلامنا آثرا 

(ب) ذكر المسند: 

المسند كالمسند إليه الأصل فيه الذكرء ولهذا لا يعدل عنه إلا لقرينة في الكلام تبرر 
حذفه . ومن الأغراض التى ترجح ذكر المسند: 

)١(‏ الاحتياط لضعف القرينة وعدم التعويل عليهاء كقول: «عنتر أشجع وحاتم 
أجود»» في جواب من قال : من أشجع العرب في الجاهلية وأكرمهم؟ فلو حذف المسند 
«أجود» لفهم أن حاتما يشارك عنترة في الحكم السابق وهو الشجاعة. ولهذاتعين 
التصريح بالمسند «أجود» من قبيل الاحتياط لاحتمال الغفلة عن العلم به من السؤال . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا: عقل في السماء وحظ مع الجوزاء . فلو حذف المسند «مع 
الجوزاء» لما دل عليه مسند الجملة الأخرى السابقة وهو : «فى السماء» دلالة قاطعة إذ 
يحتمل أن يكون الحظ عاثرا كما هو شأن الكثيرين من أرباب المواهب والعقول . 

(۲) التعریض بغباوة السامع : وذلك مثل قولنا : سیدنا محمد نبینا؛ في جواب من 
قال : من نبیکم؟ تعریضا بالسامع وأنه لو كان ذکیا لم يسأل عن «نبينا» وهو المسند هنا 
لأنه آظهر من أن یتوهم خفاژه . ومن أجل ذلك يجاب بذکر آجزاء الجملة إعلاما بأن مثل 


هذا السائل غبی لا یکفی معه إلا التتصیص لعدم فهمه بالقرائن الواضحة . 
(۳) ومن التعریض بغباوة السامع أيضًا ذکر المسند «فعله» في قوله تعالی : دَأنتَ فلت 


مر 


ڌا یت رهيم © قال بل محلم گرهم هنذا لوهم إن كانوا تفوت ) [لأنبياء: 
78-7] . فالمسند «فعله» قد اقتضى المقام ذكره تعريضا بغباوة السائلين وبأن الدافع على 
تكسير الأصنام هو غيظ إبراهيم من كبيرهم هذا الذى يخصونه بتعظيم أكثر . 

)٤(‏ إفادة أن المسند فعل أو اسم : فان كان فعلا فهو يدل بأصل وضعه على التجدد 
والحدوث مقيدا بأحد الأزمنة الثلائة بطريق الاختصار . وان كان اسما فهو يفيد بأصل 
وضعه كذلك الثبوت من غير دلالة على الزمان مثال ذلك قوله تعالی : إن میت 


ہے ر سير r‏ ارو 


يعون الله وهو عه # [النساء :۱۶۲ الل فان قوله# عون 6 : یفید تجدد الخداع 


منهم مرة بعد أخرى مقيدا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه كذكر «الآن» و «الغد» 
وقوله : وهو حَرعَهم€ يفيد الثبوت من غير دلالة على الزمان . 
التقديم والتأخير 

من المسلم به أن الكلام يتألف من كلمات أو آجزاء» وليس من الممكن النطق بأجزاء 
أي كلام دفعة واحدة من أجل ذلك كان لا بد عند النطق بالكلام من تقديم بعضه وتأخير 
بعضه الآخر. وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقديم من الآخرء لأن 
جميع الألفاظ من حيث هى ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار هذا بعد مراعاة ما تجب له 
الصدارة كألفاظ الشرط والاستفهام . 

على هذا فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد اعتباطا في نظم الكلام وتأليفه وإنما 
يكون عملا مقصودًا يقتضيه غرض بلاغى أو داع من دواعیها . 

وقبل الشروع في بيان هذه الدواعى وتفصيلها ينبغى التنبيه إلى أن ما يدعو بلاغيا إلى 
تقديم جزء من الكلام هو هو ذاته ما يدعو بلاغيا إلى تأخير الجزء الآخر وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه لايكون هناك مبرر لاختصاص كل من المسند إليه والمسند بدواع خاصة عند 
تقديم أحدهما أو تأخيره عن الآخر. لأنه إذا تقدم أحد ركنى الجملة تأخر الاخر» فهما 
متلازمان . 
(۱) يخادعون الله : أي یفعلون معه سبحانه فعل الخادع حيث یظهرون أمارات الایمان ویخفون الکفر 


وهو خادعهم : والله سبحانه یفعل معهم ذلك آیضا فيملي لهم في خداعهم ويحفظ دماء‌هم وأموالهم في 
الدنياء ويعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار . 


والآن. . . وعلی ضوء هذه المقدمة نذکر أن آهم الدواعی والأغراض البلاغية التی 
توجب التقدیم والتأخیر في الکلام هى : 

(۱) التشویق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة . نحو قول الشاعر : 

ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحا وأبو إسحاق والقمر 
فهنا قدم المسند إليه وهو «ثلائة» واتصف بصفة غريبة تشوق النفس إلى الخبر 
المتأخرء وهی «تشرق الدنیا ببهجتها». فاشراق الدنیا آمر یشوق النفس إلى أن تغرف هذه 
الاشیاء الثلائة التی جعلت الدنیا بحسنها تتألق وتضي:. فإذا عرفت النفس ذلك تمکن 
الخب. المتأخر فنها واستقر . ۱ 
ومثله قول آبی العلاء المغرى : 
والذی حارت البرينة فيه حیوان مستحدث من جماد 
فالمسند إليه قد تقدم أيضًا هنا واتصل به ما يدعو إلى العجب ویشعر بالغرابة وهو 
«حارت البرية فیه» وهذا أمر يشوق النفس ويثير فضولها إلى معرفة الخبر المتأخر . 

(۲) تعجيل المسرة أو المساءة للتفاژل أو التظیر : 

فالتعجيل بالمسرة نحو : الجائزة الأولى في المسابقة كانت من نصيبك . ونحو: براءة 
المتهم حكم بها القاضی ‏ والافراج عنه تم اليوم . 

والعنك بالمنناذة لدو الفشل أصيب به العدو والخسائر في جيشه كبيرة ونيران 
الأسلحة المختلفة تطارد فلوله في كل مکان . ظ 

(۳) کون المتقدم محط الإنكار والتعجب: نحو قوله تعالى : أرب أت عن ءلهق 
هم [مريم ::؛] فإنما قدم خبر المبتدأ عليه في قوله : اجب نت ولم يقل : «أأنت 
راغب» وذلك لاهمية المتقدم وشدة العناية به» وفی ذلك ضرب من التعجب والانکار 
لرغبة إبراهيم عن آلهته » إن آلهته لا ینبغی وآن يرغب عنها هذا بخلاف ما لو قال : «أأنت 
راغب عن آلهتي ؟» 

ومن اه فهر ا درل ای قراس الحا ظ 

أمثلى تقبل الأقوال فيه؟ ومقلك يستمر عليه کذت؟ 

وقول شاعر آخر:. 


آمنك اغتیاب لمن في غياب لك یثنی عليك ثناء جمیلا؟ 

(4) التص على عموم السلب أو سلب العموم : 

فالنص على عموم السلب یعنی شمول النفی لكل فرد من آفراد المسند إليه ویکون 
عادة بتقدیم آداة من آدوات العموم على أداة نفی نحو: كل قوی لا يهزم. ففی هذا 
المثال أداة عموم هی «کل» مقدمة على آداة نفی هی «لا» والکلام هنا يفيد شمول السلب 
أو النفی لكل فرد من الأفراد المسند إليه المتقدم» إذ المعنی : «لا يهزم آحد أو أى فرد من 
الأقوياء»» والسبب في إفادة الکلام شمول النفی هنا أن أداة العموم بهذا الوضع تکون 
المتسلطة على النفى» العاملة فيه بکلیتها» وذلك یقتضی عموم النفی وشموله ومن أمثلة 
ذلك أيضا: من یظلم الناس لا يفلح . 

والنص على سلب العموم یکون عادة بتأخیر أداة العموم عن آداة النفی . والنفی في 
سلب العموم - أو نفی الشمول - ليس عاما شاملا لكل الأفراد» بل يفيد ثبوت الحکم 
لبعض الافراد ونفیه عن البعض الاخر» کقول المتنبی : 

ما کل ما یتمنی المرء بدرکه تأتى الریاح بما لا تشتهی السفن 

فالمعنی هنا: أن الانسان لایدرك كل آمانیه» إنما هو يدرك بعضها ویفوته بعضها 
الآخر. ۱ 

و ات اقل الى قراس ال 

ما كل ما فوق البسيطة كافيا ‏ فإذا قنعت فكل شيء كاف 

وقول عمارة الیمنی : ۱ 

ما کل قولی مشروحا لکم فخنوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 

(5) تقوية الحکم وتقریره : وذلك كقولك عن شخص کریم : «وهو یعطی الجزیل» 
فأنت لا تريد أن غیره لا یعطی الجزیل ولا أن تعرض بانسان آخر یعطی القلیل» ولکن 
تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه یفعل اعطاء الجزیل . فتقدیم المسند إليه «هو) 
وتکریره في الضمیر المستتر في «یعطی» آدی إلى تقوية الحکم وتقریره . 

وسبب التقوي على ما ذکره عبد القاهر الجرجانی هو أن الاسم لا يؤتى به مجردا من 
العوامل إلا لحدیث قد نوی سناده إليه فإذا قلت : «عبد الله» فقد آشعرت السامع بذلك 
آنك ترید الحدیث عنه» فهذا توطئة له وتقدمة للاعلام به » فإذا جئت بالحدیث 


فقلت : «قام» مثلا دخل على القلب دخول المأنوس به» وذلك لا محالة آشد لثبوته وأنفی 
للشبهة وأمنع للشك . وجملة الامر أنه لیس إعلامك بالشیء بغتة مثل الاعلام به بعد 
التنبيه علیه» لأن ذلك یجری مجری تکریر الاعلام في التأکید والأحکام . وعلی ضوء 
ذلك یتضح الفرق من حیث تقوية الحکم وتقریره بين هو یعطی الجزیل» و ایعطی وهو 
الحزیل» . 

ومن هذا القبیل قوله تعالی : #وَالدينَ هر میم لا سرت الموسون :۰4] فهذا ابلغ في 
ا نفی الاشرالك مما لو قیل : والذین بربهم لا بشرکون آو لا بش رکون بربهم. 

ومنه کذلك قول آبی فراس الحمدانی مخاطبا سیف الدولة : 

ألست وإياك من أسرة وبینی وبينك قرب النسب؟ 

فالبيت یشمل على جملتین تقدم المسند إليه في الأولى وتأخر في الثانية» ولیس من 
سبب لذلك في الحالین إلا تقرير الحکم الذى تضمنته کلتا الجملتین وتقویته . 

(1) التخصیص : وهذا یعنی أن المسند إليه قد یقدم لیفید تخصیصه بالخبر الفعلی 
بشرط أن یکون مسبوقا بحرف نفی نحو: ما آنا قلت هذاء أى: لم آقله ولکنه مقول 
غیری . فأنت في هذا المثال تنفی وقوع المقول منك» ولکنك لا تنفی وقوعه من غيرك» 
ولهذا لا يصح: ما آنا قلت هذا ولا غیری فتقدیم المسند إليه «آنا» آفاد نفی الفعل عنك 
وثبوته لغيرك . 

ومن ذلك قول الشاعر : 


وما أنا اسقمت جسمی به ولا آنا آضرمت في القلب نارا 

فسقم الجسم بالحب وإضرام النار في القلب کلاهما ثابت موجود؛ ولکن قصرهما 
وتخصیصهما بالمسند إليه المتقدم «آنا» قصد به نفی کون المتکلم هو السبب في سقم 
جسمه واضرام النار في قلبه » وإثبات السبب لغیره کالحبیب مثلا . 

وکما یتقدم المسند إليه لقصره على المسند الفعل لا یتجاوزه إلى غیره وان كان الفعل 
یتعداه إلى غيره» كذلك قد یتقدم المسند ویتأخر المسند إليه» بقصد قصره علیه» نحو 
قوله تعالی : لله مك لسوت وَالْأَرْضٍ 4 [المائدة :۱۲۰] ۰ فملك السموات والأرض مختص 
بكونه لله» أى مقصور عليه ومنحصر فيه . 

ومن هذا القبیل قوله تعالی في خمر آهل الجنة : لا فبا عل [الصافات :۷:] » فالغول 


مقصور على اتصافه بعدم حصوله في خمر الجنة ولکنه یوجد في خمور الدنيا. فتقدم 
المسند «فیها» یقتضی تفضیل المنفی عنه وهو خمر الجنة على غیرها من خمور الدنیا 
أى لیس فیها ما في غیرها من الغول الذی يغتال العقول ویسبب دوار الرآس وثقل 
الاعضاء . 

(۷) التنبیه على أن المتقدم خبر لا نعت : وذلك خاص بتقدیم الخبر المسند على 
المبتدأ المسند إليه» نحو قوله تعالى: ول في الأرض مک وم إل حون € [البقرة :۳۹] 
فالشاهد هنا هو في قوله : «ولكم مستقر» فلو قال : «ومستقر لكم » لتوهم ابتداء أن «لكم» 
نعت وآن خبر المبتدأ سيذكر فيما بعد» وذلك لأن حاجة النكرة إلى النعت أشد من 
حاجتها إلى الخبر . ولذلك تعين تقديم المسند للتنبيه على أنه خبر لا نعت . 

ومن أمثلته شعرا قول المتنبى : 

و«فيك» إذا جنى الجانى (أناة» تظن كرامة وهى احتقار 

وقول حسان بن ثابت في مدح الرسول عليه السلام : 

اله همم» لا منتهى لكبارها ‏ وهمته الصغرى أجل من الدهر 

«له راحة» لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر 

تلك أهم الأغراض والدواعى البلاغية التى تقتضى التقديم والتأخير أحيانا بين المسند 
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ولكن بإلاضافة إلى ذلك هناك نوع آخر من التقديم يكون مقصورا على تقديم 
متعلقات الفعل علیه» من مثل المفعول» والجار والمجرور» والحال» والاستثناء وما 
آشبه ذلك فالأصل في العامل أن يقدم على المعمول. فإذا عکس الأمر فقدم المعمول 
على العامل فانما یکون لغرض بلاغی يقتضيه» وفی هذه الحالة یکون التقدیم آبلغ من 
التأخير . وفیما یلی شيء من البیان لذلك . 

تقدیم متعلقات الفعل علیه: 

)١(‏ فمن تقدیم المفعول على الفعل قولك : «محمد آکرمت» والأصل «آکرمت 
محمدا» فإن في قولك بالتقدیم «محمد آکرمت» تخصیصا لمحمد بالکرم دون غيره. 
وذلك بخلاف قولك «أکرمت محمدا» لأنك إذا قدمت بالفعل كنت بالخیار في إيقاع 
الکرم على أى مفعول شئت. بأن تقول : آکرمت خالدا أو علیا أو غیرهما. فتقدیم 


المفعول على الفعل هنا قصد به اختصاصه به» أى اختصاص محمد دون غیره بالإكرام . 

(۲) ومن تقديم الجار والمجرور على الفعل قوله تعالی : ول أله نب الور 4 
[البقرة :۲۱۰] فان تقدیم الجار والمجرور دل على أن مرجع الأمور لیس الا لله وحده على 
حين لو وردت الاية من غير تقدیم وقیل : «ترجع الأمور إلى الله» لاحتمل إيقاع مرجم 
الامور إلى غير الله وهذا محال . 

(۳) ومن تقديم الحال على الفعل كقولك: «مبكرا خرجت إلى عملی» فان فيه 
تخصيصا لحالة التبكير بالخروج دون غيرها من الحالات» وذلك بخلاف قولك : 
«خرجت إلى عملى مبکر» لأنك في تقديمك الفعل تكون بالخيار في إيقاعه مقيدا بأى 
حالة شغت» بأن تقول : حرجت الی عملی معأخرا مسرضا او مسرورا آو غیر ذلك 
وكذلك یجری الأمر في بقية متعلقات الفعل . 

وعلماء البلاغة ومنهم الزمخشری يرون تقدیم متعلقات الفعل عليه على النحو السابق 
نما هو للاختصاص . 

ولکن ابن الأثير یری أن تقدیم متعلقات الفعل عليه یکون لواحد من غرضین : 
آحدهما الاختصاص والآخر مراعاة نظم الکلام» وذاك أن یکون نظمه لا یحسن إلا 
بالتقديم وإذا آخر المقدم زال ذلك الحسن» وهذا الوجه عنده آبلغ وآوکد من 
الاختصاص . 

فمن الأول عنده - وهو التقدیم الذی یکون الغرض البلاغی منه «الاختصاص» - 
قوله تعالی : بل الله فاعبد ون ين اشَکرنَ [الزمر :5:] فانه نما قیل : «بل الله 
فاعبد» ولم 5 «بل اعبد الله» لأن المفعول وهو لفظ الجلالة «الله» إذا تقدم وجب 
اختصاص العبادة به دون غيره. ولو قال «بل اعبد» لجاز وقوع فعل العبادة على أى 
مفعول شاء. 

ومن الثانی وهو التقدیم الذی یکون الغرض البلاغی منه مراعاة نظم الکلام قوله 
تعالی : باك 2 وباك تین [الفاتحة :] ویری الزمخشری أن التقدیم في هذا 
الموضوع قصد به الاختصاص» ولكن ابن الاثير يرى أن المفعول لم يقدم على الفعل 
للاختصاص وإنما قدم لمكان نظم الکلام لأنه لو قال : «نعبدك ونستعينك» لم يكن له ما 
لقوله: « یاک تعبد وایاك سيين [الفانحة:٠]‏ ألا ترى أنه تقدم قوله تعالی : 


المد يه رب ملي © امن لیر © سيك بوم ال( [الفائحة:»-؛] 
فجاء بعد ذلك قوله : یک نعبد و یا یی وذلك لمراعاة حسن النظم 
السجعي الذي هو على حرف النون» ولو قال : «نعبدك ونستعينك» لذهبت تلك الطلاوة 
وزال ذلك الحسن» وهذا غير خاف على آحد من الناس فضلا عن آرباب علم البیان . 

ومما ورد فيه التقدیم مراعاة لنظم الکلام أيضًا قوله تعالی : دوه نله ا لے رکه 
[الحاقة :۲۱-۳۰] فان تقدیم الجحیم على التصلية وان كان فيه تقدیم المفعول على الفعل الا 
أنه لم يكن ههنا للاختصاص » وانما هو للفضيلة السجعية ولا مراء في أن النظم على هذه 
الصور أحسن مما لو قيل : «خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم» . 

ولهذا النوع من التقديم نظائر كثيرة في القرآن منها قوله تعالی : #والقمر مرت مار 
حی عاد لون الْقَدِِ # ۳ [يس :۳۹] فتقديم المفعول «القمر» على الفعل هنا لیس من 
باب الاختصاص» إنما هو من باب مراعاة نظم الكلام» ولو أنه قال: «وقدرنا القمر 
منازل» لما كان بتلك الصورة في الحسن» ومنه كذلك قوله تعالی : كما یم قلا هر 
9 وأما سابل قلا نب [الضحى ]٠١-:‏ فالغرض البلاغى من وراء تقديم المفعول على 
الفعلين في الآيتين هو مراعاة حسن النظم السجعى . 

وهناك نوع آخر من التقديم لا يرجع إلى تقديم أحد ركنى الإسناد على الآخرء ولا 
إلى تقديم أحد متعلقات الفعل علیه» وإنما هو مختص بدرجة التقديم في الذكر 
لاختصاصه بما يوجب له ذلك . وهذا النوع من التقديم مما لا يحصره حد ولا ينتهى 
الیه» وهو يتمثل في صور شتى منها : 

(۱) تقديم السبب على المسبب : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #إِيَّاكَ عبد وباك 
سین » [الفاتحة :ه] فهنا قدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم القربة والوسيلة قبل 
طلب الحاجة لحصول الطلب» أسرع لوقوع الإجابة ولو قال : «إياك نستعين وإياك نعبد» 
لكان جائزاء إلا أنه لا يسد ذلك المسدء ولايقع ذلك الموقع» وعلى نحو منه قوله 
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تعالى : وارلا من اسما مآ طهورا @ آتختی بد باد ما وشفيم معا لقن آشتما وأنايىّ 
كديرا # [الفرقان: /59-5] . فقدم الأرض وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس وان کانوا 


(۱) العرجون بضم العين : العود الغليظ التصل وفي آخره عناقيد البلح فإذا قطع منه شماريخ البلح يبقى 
منه جزء على النخلة أعوج يابسًا وهذا هو حال القمر في آول الشهر وآخره . ۱ 


آشرف محلا» لأن حياة الأرض هی سبب لحياة الأنعام من آسباب التعیش والحياة 
للناس قدمها في الذكر على الناس» لان حياة الناس بحياة آرضهم وآنعامهم» فقدم سقی 


0 تقديم الأكثر على الاقل e‏ : م وتا الك ان ااب 
2 ۳ > عه زز لاه عو ء- 2۵ > جوم رح ےو 


فن الال لنفسه. - ینبم مقتصد ومنهم سایق بالخبرات که [فاطر :۳۲] . 

نما قدم انظالم لتفسه تو ره وان معظم اف علیه: ثم آنی ب 
بالمقتصدین. لانهم قلیل بالاضافة إليه» ثم أتى بالسابقین وهم أقل من القلیل» آعنی من 
المقتصدین» وهکذا قدم الاکثر وبعده الأوسط ثم ذکر الأقل آخراء ولو عکست القضية 
لكان المعنی أيضًا واقعا في موقعه» لانه یکون قد روعی فيه تقدیم الافضل فالأفضل . 

وضابط هذا النوع هو أنه إذا كان الشيئان كل واحد منهما مختص بصفة فأنت بالخیار 
في تقدیم آیهما شئت في الذکر کهذه الاية» فإن السابق بالخیرات مختص بصفة الفضل» 
لط يي ار ی ی لاير 

ومن هذا الجنس قوله تعالى : وال خلق کل داب ين و یم تن کی قل الوه ورك تن 
یی عل رجن ومهم من یی عل أَرْبَع 4 [النور: ه4]ء فإنه إنما الماشي على بطن لأنه أدل 
على القدرة من الماشي على رجلين إذ هو ماشى بغير الالة المخلوقة للمشی» ثم ذكر 
الماشى على رجلين وقدمه على الماشی على أربع» لأنه أدل على القدرة آیضا حيث 
كثرت آلات المشى في الأربع . وهذا من باب تقديم الأعجب فالاعجب ۰ . 

القصر 

القصر لفة: الحبس والإلزام» تقول: قصرت نفسى على الشيء إذا حبستها وآلزمتها 
إياه» كما تقول: قصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز به غيره. ومن القصر بمعنى 
الحبس قوله تعالى : #حور فصوت فى لَلَيَامِ # [الرحمن :۷۲ » أى قصرن وحبسن على 
آزواجهن فلا يطمحن لغيرهم . والقصر في اصطلاح علماء المعانی : تخصيص شيء 
بشيء أو تخصیص أمر بآخر بطريق مخصوصة . 
لأسلوب القصر طرفان وله طرقه المختلفة التى يؤدى بهاء كما له بأقسامه باعتبار 


مر 


(۱) انظر المثل الساثر لابن الأثير ص ۱۸۹-۱۸۰ . 


الحقيقة وال ضافة وباعتبار حال المخاطب وباعتبار الطرفین ولبیان کل ذلك نورد 
الأمثلة التالية نعلی ضوء شرحها ومناقشتها تتجلی لنا كل الحقائق المتصلة بأسلوب 
القصر وقیمته البلاغية : 

الامتلة: 

(۱) قال تعالی : مل لیر من في لسوت رال لب الا لک . 

(۲) انما العرب آوفیاء . 

(۳) صداقة الجاهل تعب لا راحة. 

(4) لا أجيد الخطابة لکن الشعر . 

(5) ما وضع الاحسان في غير موضعه عدلاً بل ظلم . 

(1) وحياته أعطى الشهيد لقومه ری أجل من الحياة عطاء؟ 

(۷) نائم أنت على صدر الصخور ولقد كنت على الزهر تنام 

(۸) إلى الله أشكو أن في النفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هيا 

فإذا تأملنا هذه الأمثلة رأينا أن كل مثال منها يفيد تخصيص أمر بآخر . 

فالمثال الأول: يفيد تخصيص علم الغيب بالله» وعلى هذا فعلم الغيب خاص بالله لا 
یتعداه إلى سواه . 

والمثال الثانى: يفيد تخصيص العرب بالوفاء» بمعنى أن العرب مقصورون على الوفاء 
لا يفارقونه إلى غيره من الصفات . 

والمثال الثالث: يفيّد تخصيص صداقة الجاهل بالتعب» بمعنى أن صداقة الجاهل وقف 
على التعب لا تجاوزه إلى الراحة. ظ 

والمثال الرابع: يفيد تخصیص صفة الايجادة بالشعر فالإيجادة خاصة بالشعر لا تتجاوزه 
إلى الخطابة أو غيرها . 


والمثال الخامس: يفيد تخصيص وضع الإحسان في غير موضعه بالظلم» فموضع 
الإحسان في غير موضعه مقصور على الظلم لا يتعداه إلى سواه . 

والمثال السادس: يفيد تخصيص إعطاء الشهيد بحياته» فإعطاء الشهيد خاص بحياته لا 
يجاوزها إلى غیرها . 


والمثال السابع: يفيد تخصیص المخاطب بالنوم على صدر الصخور فالمخاطب خاص 
بالنوع على صدر الصخور لایتعداه إلى أى صفة آخری . 

والمثال النامن: والأخير یفید تخصیص الشکوی بالله فالشکوی مقصورة على الله لا 
تتجاوزه إلى سواه . 

واذا شئنا معرفة سبب هذا التخصیص فى الأمثلة السابقة فان الأمر يستأدينا ویتطلب 
وكا آن نعود إلى الامفلة مرة ری با غن السبب: ۱ 

فإذا حذفنا من المثال الأول أداة النفی والاستثناء «لا والا» وجدنا أن التخصیص قد 
زال من وكأنه لم يكن . إذن النفى والاستفهام هما وسيلة التخصیص فيه . 

واذا حذفنا من المثال الثانی «إنما» وجدنا أن التخصیص قد زال منه» وعلی هذا 
فوسيلة التخصيص فيه هى لفظة «إنما» وإذا حذفنا من المثال الغالث أداة العطف «لا) 
وجدنا أن ی و و وی "۳ أن أداة العطف «لا» هى وسئلة التخصیص 

وإذا حذفنا من المثال الرابع أداة العطف «لکن» ومن المثال الخامس أداة العطف «بل» 
فإننا نجد أن التخصیص في كلا المثالین قد زال . إذن أداة العطف «لکن» هی وسيلة 
التخصیص في المثال الرابع» وأداة العطف «بل» هى وسيلة التخصیص في المثال 
الخامس . 

وفی المثال السادس نلاحظ أن المفعول به مقدم على فعله فإذا قدمنا الفعل عليه 
وقلنا : «وأعطى الشهید حياته لقومه» وجدنا أن التخصیص في هذا المثال قد زال إذن تقدیم 
المفعول على فعله أو تقدیم ما حقه التأخير هو وسيلة التخصیص فيه . 

وفی المثال السابع نلاحظ كذلك أن الخبر مقدم على المبتدأء فإذا قدمنا المبتداً 
وقلنا: «أنت نائم على صدر الصخور) وجدنا التخصیص قد فارق هذا المثال . ومن هذا 
يفهم أن تقدیم الخبر على المبتدا أو تقديم-ما حقه التأخير هو وسيلة التخصیص فيه . 

وفی المثال الثامن والأخیر نلاحظ أن الجار والمجرور مقدمان على فعلهما فإذا 
قدمنا الفعل علیهما وقلنا: «أشکو إل الله» وجدنا التخصیص قد زال منه ركان لم یکن . 
إذن فتقدیم الجار والمجرور على فعلهماء أو تقدیم ما حقه التاخیر هو وسيلة التخصیص 


شه . 


هو 


من کل ما تقدم نستطیع الان أن ندرك أن وسائل التخصیص في الأمثلة السابقة هی : 
النفی والاستثناء» وإنماء والعطف بلاء أو لکن» أو بل أو تقدیم ما حقه التأخیر . 
وعلماء المعانی يطلقون على التخصیص المستفاد من هذه الوسائل اسم «القصر». كما 
یطلقون على الوسائل ذاتها اسم «طرق القصر؛ وإذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة مرة ثالثة 
وبحثنا فیها مثالا مثالا وجدنا في المثال الأول أن علم الغیب مقصور ولفظ الجلالة 
مقصور عليه وهما «طرفا القصر»ولما كان علم الغیب صفة من الصفات ولفظ الجلالة 
«الله» هو الموصوف كان القصر في هذا المثال قصر «صفة على موصوف» بمعنی أن الصفة 
لا تتعدی الموصوف إلى موصوف آخر . 

وفی المثال الثاني قصر العرب على الوفاء فالعرب مقصورون والوفاء مقصور عليهم 
وهما «طرفا القصر» ولما كان العرب موصوفین والوفاء صفة لهم كان القصر في هذا 
المثال قصر «موصوف على صفة» بمعنی أن المو صوف لا یفارق صفة الوفاء إلى أى صفة 
آخری. 

وفی المثال الثالث قصرت صداقة الجاهل على التعب فصداقة الجاهل مقصورة 
والتعب مقصور علیها وهما (طرفا القصر) لما كانت صداقة الجاهل موصوفة والتعب 
صفة لها كان القصر في هذا المثال قصر «موصوف على صفة» أيضًا بمعنی أن الموصوف 
لا یتعدی صفة التعب إلى صفة آخری کالراحة مثلا . 

وفی المثال الرابع قصرت الاجادة على الشعر فالاجادة مقصورة والشعر مقصور عليه 
وهما «طرفا القصر» زلما كانت الاجادة صفة من الصفات والشعر هو الموصوف كان 
ا عدي الموضيرك ی 
موصوف آخر وان كان هو یتعداها إلى صفات آخری . 

وفی المثال الخامس قصر وضع الاحسان في غير موضعه على الظلم» فوضع 
الا حسان في غير موضعه مقصور والظلم مقصور علیه وهما «طرفا القصر» ولما كان 
وضع الاحسان في غير موضعه موصوفا والظلم صفة له كان القصر في هذا المثال قصر 
«موصوف على صفة» بمعنی أن الموصوف لا یتعدی صفة الظلم› وان كانت هی تتعداه 
إلى موصوفین آخرین . 

وفی المثال السادس قصر اعطاء الشهید لقومه على حیاته فاعطاء الشهید لقومه 


دا ای 
مقصورة وحیاته مقصور علیها وهما «طرفا القصر» ولما كان اعطاء الشهید لقومه صفة 
من الصفات وحياته هى الموصوف. كان القصر في هذا المثال قصر «صفة على موصوف» 
بمعنى أن هذه الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخرء وإن كان هو يتعداها إلى 
صفات أخرى . 

وفى المثال السابع قصر المخاطب «أنت» على «نائم على صدر الصخور) فأنت 
مقصور. وانائم على صدر الصخور» مقصور عليه» وهما «طرفا القصر» ولما كان «أنت» 
موصوف والنوم على صدر الصخور صفة له كان القصر هنا قصر «موصوف على صفة» 
بمعنى أن الموصوف لا يتعدى صفة النوم على صدر الصخورء وان كانت هذه الصفة 
تتعداه إلى الموصوفين آخرين» وفى المثال الأخير قصرت الشكوى على لفظ الجلالة 
«الله» فالشكوى مقصورة ولفظ الجلالة مقصور علیه» وهما «طرفا القصر» ولما كانت 
الشكوى صفة من الصفات . ولفظ الجلالة هو الموصوف. كان القصر في هذا المثال 
قصر «صفة على موصوف». بمعنی أن هذه الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف 
آخرء وان كان هو يتعداها إلى صفات أخرى . 

مما تقدم يتضح أن أسلوب القصر يشتمل على مقصور ومقصور عليه وأن القصر لا 
يخلو من حالة من الحالتين السابقتين فهو إما قصر صفة على موصوف, وإما قصر 
موصوف على صفة . وهذا الكلام ينطبق على الأمثلة السابقة ونظائرهاء ولعل في 
القواعد التالية والمستنبطة من الشرح السابق ما يعين على معرفة كل من المقصور 
والمقصور عليه» وطرق القصرء وطرفيه في أساليب القصر المختلفة . 

)١(‏ القصر في اصطلاح علماء المعانی : تخصيص شيء بشيء أو أمر بآخر بطريق 
E‏ 

(۲) للقصر أربع طرق يؤدى بهاء هی : 

أ - النفى والاستثناء» وفى هذه الحالة يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء . 

ب - إنما: ويكون المقصور عليه معها مؤخرا وجوبا . 

ج + العطف بلاء أو لكن» أو بل فان كان العطف ب «لا» كان المقصود عليه مقابلا 
لما بعدهاء وان كان العطف ب «لكن» كان المقصور عليه ما بعدها . 

د - تقدیم ما حقه التأخير› وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم . 


یقسم البلاغیون القصر إلى ثلاثة اقسام: 


قصر حقیقی واضافی . 

قصر باعتبار الطرفین . 

قصر باعتبار حال المخاطب . 

القصر الحقيقي والاضافی: 

فالقصر باعتبار الحقيقة والواقع ینقسم إلى : 

أ - حقیقی : وهو أن یختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا 
یتعداه إلى غيره أصلا . 

ب - اضافی: ومو ما کان الاختصاص فیه بحسب الاضافة إلى شيء معین ولبیان 
ذلك نورد فیما یلی طالفة من الأمثلة ثم نعقب علیها بالشرح والمناقشة وتوضیکا لهذین 
النوعين من القصر وتوصلاً إلى معرفة حقيقة كل منهما . 

الأمثلة: 

(۱) قال تعالى : لا 54 و لب که [الرعد : ۱۹ ] . 

(۲) وقال تعالی : وما وفیق الا باه َه بر وه ب [هود: ۸۸] . 


سم ا ه صم 


(۳) وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل ‏ على منهج من سنة المجد لاحب ۳" 

(4) قال تعالى : وما حعد إلا َسُولٌ كد لت ين کم ارس آفإن ات أو فيل انم 
عل أَعََییک € [آل عمران: 144] . 

(۵) برجاء جودك يطرد الفقر وبأن تعادى ينفد العمر 

(1) نما يدوم السرور برؤية الإخوان . 

إذا تأملنا المثال الأول وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على الموصوف. وإذا 
تدبرنا الصفة فيه وجدنا أنها لا تتعدی موصوفها إلى موصوف آخر مطلقا فالتذكر صفة لا 
تتجاوز أولى الالباب إلى غيرهم من سائر الناس في الحقيقة والواقع . وطريق القصر هنا 
هو (إنما) . 
(۱) المنهج : الطريق الواضح واللاحب: الطريق الواضح آیضا . 


وإذا تأملنا المثال الثانى وجدناه یشتمل على ثلاثة من أساليب القصر : الأول ##ومًا 
توفیق رنه [مود: ۸۸] والثانی ‏ عله تن » والثالث وله أب وآن القصر في 
کل منها هو قصر صفة على موصوف . 

وإذا نظرنا إلى الصفة في كل قصر رآینا آنها لا تفارق موصوفها إلى موصوف آخر 
آلبتة . فالتوفیق صفة لا تتعدی المولی عز وجل إلى سواه» وکذلك کل من التوکل 
والانابة صفة لا تتجاوز موصوفها وهو الله عز وجل إلى موصوف آخر مطلقا . 

وطرق القصر في هذا المثال هي : النفی والاستثناء في الاسلوب الأول» وتقدیم ما 
حقه التأخير (الجار والمجرور) في الاسلوبین الآخرين والقصر في المثال الثالث هو 
(وما قلت إلا الحق) وهو قصر صفة على موضوف. واذا تدبرنا الصفة فيه وجدنا آنها لا 
تتعدی موصوفها إلى غیره صلا . فالقول صفة لا تتجاوز موصوفها (الحق) إلى غیره من 
سائر الموصوفات فالقصر في هذه الأمثلة الثلائة یسمی (قصرّا حقيقيًا) وكذلك کل قصر 
یختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصًا منظورًا فيه إلى الحقيقة والواقع بألا یتعداه 
إلى غيره أصلا . 

ومن مناقشة الأمثلة السابقة يلاحظ أن القصر فيها جميعًا كان قصر صفة على 
موصوف . هذا يعنى أن القصر الحقيقي يكون في قصر الصفة على الموصوف ولا يكاد 
يوجد في قصر الموصوف على الصفة . 

وإذا نظرنا إلى أسلوب القصر في المثال الرابع وهو قوله تعالى : "وما مد إل 
رول 16 ف تام اتف ال خرف یلص ر ی تا 
المقصور هنا وهو (محمد) وجدناه مختصًا بالمقصور عليه بالإضافة» أي بالنسبة إلى 
شيء معين لا إلى جميع ما عداه . 

فليس المقصود هنا أن (محمدًا) مقصور على (الرسالة) وحدها بحيث لا يتغداها إلى 
شيء آخرء لأن الحقيقة والواقع خلاف ذلك إنما المقصود أنه مقصور على الرسالة 
بالإضافة إلى شيء آخر معين كالشعر مثلا. 

وفى المثال الخامس قصران : الأول (برجاء جودك يطرد الفقر) والثانى (وبأن تعادى ينفد 
العمر) وكلاهما من باب قصر الصفة على الموصوف . وإذا تأملنا المقصور في كل منهما 
وجدناه مختصًا بالمقصور عليه بالإضافة» أي النسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه . 


ففی آسلوب القصر هنا قصد صفة طرد الفقر على رجاء جود الممدوح بالاضافة أو 
النسبة إلى شيء آخر معین کرجاء عطفه مثا . 

وفی أسلوب القصر الثانی قصد قصر صفة نفاد العمر على معاداة الممدوح بالاضافة 
أو بالنسبة إلى معاداة شخص آخر غيره . 

وإذا تأملنا المثال السادس وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على الموصوف . 
فالمقصور فيه مختص بالمقصور عليه بالإضافة» أي النسبة إلى شيء معين لا إلى جميع 
ماعداه. فالمقصود هنا هو قصر دوام السرور على رؤية الإخوان بالإضافة إلى رؤية 
الأعداء مثلا . ولا ينافى هذا أن يدوم السرور برؤية الأهل أو غيرهم . 

فالقصر في المثال الرابع والخامس والسادس يسمى (قصرًا إضافيًا) وكذلك كل قصر 
يكون التخصيص فيه بالاضافة إلى شىء آخر . وذلك بطبيعة الحال فى مقابل (القصر 
الحقيقي) الذي یختص فیه المقصور بالمقصور عليه اختصاصّا ینظر فیه إلى الحقیقة 
والواقم بمعنی أنه لا یتعداه إلى غیره أصلا . 

وقد لاحظنا من أمثلة القصر الاضافي أنه يأتى في كل من قصر الصفة على الموصوف 
وقصر الموصوف على الصفة . وهذا كما ذکرنا من قبل بعکس (القصر الحقيقي) الذي 
بقع في قصر الصفة على الموصوف ولا يكاد يوجد في قصر الموصوف على الصفة. 

کذلك لاحظنا أن (طرق القصر) في آمثلة القصر الاضافي هي : النفی والاستثناء في 
المثال الرابع» وتقدم ما حقه التأخیر في المثال الخامس؛ و«إنما» في المثال السادس 
والأخير . 

القصر باعتبار طرفیه 

والقصر مطلقا: حقيقيًا كان أو إضافيّاء ینقسم باعتبار طرفیه إلى قسمین : قصر 
موصوف على صفة» وقصر صفة على موصوف. فقصر الموصوف على الصفة قصرًا 
حقیقیّا هو ما لا يتعدى فيه الموصوف تلك الصفة إلى أي صفة آخری . وقد سبق أن 
ذكرنا أن هذا النوع من القصر لا يكاد یوجد. وذلك لأن أي موصوف له من الصفات ما 
يتعذر الإحاطة بهاء ولهذا من المحال إثبات صفة واحدة للموصوف عليها ونفى ما 
عداها من صفاته الأخرى نفيًا شاملا» وقصر الصفة على الموصوف قصرًا حقيقيًا هو ما 
لا تتجاوز فيه الصفة ذلك الموصوف إلى أي شيء آخر . ذلك كالأمثلة التى سبق إيرادها 


ومناقشتها وکقولنا: (لم يبن الأهرام إلا المصريون)» فالقصر هنا قصر صفة على 
موصوف قصرا حقيقيّاء قصرا يراد به أن الصفة - بناء الاهرام - مقصورة على المصریین 
لم تتجاوزهم إلى سواهم من الناس . 

وقصر الموصوف على الصفة قصزا إضافيًا: هو ما لا یتعدی فيه الموصوف تلك الصفة إلى 
صفة آخری معينة» وان كانت الصفة تتجاوزه إلى غيره . 

ومن الأمثلة لذلك بالاضافة إلى الامثلة السابقة قولنا :.(ما المتنبي إلا شاعر)» فقد 
قصر المتنبي على صفة الشاعرية لا یتجاوزها إلى غیرها من الصفات کالخطابة والکتابق 
وان كانت صفة (الشاعرية) تتجاوز المتنبي إلى غيره من الناس . وقصر الصفة على 
الموصوف قصرا إضافيًا هو : ما لا یتجاوز فيه الصفة الموصوف إلى غیره من 
الموصوفات أو الموصوفین وان كان هو یتجاوزها إلى صفات آخری . 

ومن امثلة ذلك: (لا یتحمل الشدائد الا الأقوياء) ففي هذا القصر الاضافي قصرت صفة 
تحمل الشدائد على الأقوياء بمعنی آنها لا تتجاوز الأقوياء إلى غیرهم» وان كان 
الموصوف يتجاوزها إلى غيرها من الصفات وكما يقول الخطيب القزوینی : ليس المراد 
بالصفة في باب القصر النعت النحوی» وهو التابع الذي يدل على معنى في متبوعه› 
وإنما يراد بها ما يقابل الذات» وهو المعنى الذي يقوم بغيره سواء دل عليه بالوصف نحو 
(عادل) من قولك : (ما عمر إلا عادل) أو دل عليه بغير الوصف كالفعل نحو قولك : (ما 
عمر إلا يعدل)» والمراد بالموصوف في باب القصر كل ما يقوم به غيره» والغالب أن 
يكون دالا على ذات كما أوضحنا فى الأمثلة السابقة. ومن غيره الغالب قد يدل 
الموصوف في نفسه علی معنی قائم بغیره» نحو: ما خدمة العلم الا عبادة. فقد قصرت 
خدمة العلم على العبادة قصر موصوف على صفة مع أن خدمة العلم وهی المقصور تدل 
في نفسها على معنی قائم بغيره. 

القصر باعتبار حال المخاطب 

وهذا القسم خاص بالقصر الإضافي فقط . وبيان ذلك أن القصر الإضافي ينقسم 
باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : قصر آفراد» وقصر قلب وقصر تعيين . 

١‏ - فإذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه وغيره» فهذا (قصر 
أفراد) . 


۲ - وإذا اعتقد المخاطب عکس الحکم الذي تثبته بالقصر فهذا (قصر قلب) . 

۳ - وإذا كان المخاطب مترددا في الحکم بين القصور عليه وغیره فهذا (قصر 
تعیین) . 

فإذا قلت في قصر الصفة على الموصوف: (الکریم محمد لا علی) وکان المخاطب 
يعتقد اشتراك محمد وعلی في صفة الکرم كان القصر «قصر آفراد» . وإذا كان المخاطب 
یعتقد عکس ما تقول كان القصر (قصر قلب)» وإذا كان المخاطب مترددا لا یدری آیهما 
الکریم كان القصر (قصر تعیین) . 

وإذا قلت في قصر الموصوف على الصفة: (ما آحمد إلا تاجر) وکان المخاطب 
یعتقد اتصاف أحمد بالتجارة والزراعة كان القصر (قصر آفراد) . 

وإذا كان المخاطب يعتقد اتصاف أحمد بالزراعة لا التجارة» كان القصر (قصر 


قلب) . 
وإذا كان المخاطب مترددا لا يدرى أي الصفتين هی صفه آحمد كان القصر (قصر 
تعیین) . 


على ضوء ما تقدم نورد جملتی القصر التالیتین ثم نعرض لهما بالتحلیل لبیان أيهما 
آبلغ . 

فالجملة الأولی تفید أن حسینا وحده هو الذي يجيد السباحة ولا يشاركه غیره فى هذه 
الصفف وهذا لا يمنع أن یتصف حسین بصفات آخری کرکوب الخیل ولعب الكرة 
والصید والتجدیف مثلا . 

آما الجملة الثانية فتفید أن حسینا يجيد السباحة وحدها ولا يجيد غیرها من الأعمال» 
وهذا لا یمنع أن یکون هناك من یشارك حسینا في إجادة السباحة . 

من هذا التحلیل یتضح أن الجملة الأولى آبلغ في مدح حسين من ناحیتین : فهی من 
ناحية تفید أنه متفرد باجادة السباحة لا یشارکه غیره فى هذه الصفة ومن ناحية آخری لا 
تنفی أن لحسین آعمال آخری یجیدها . 


الفصل والوصل . 


من آسرار البلاغة العلم بمواطن الوصل والفصل في الكلام» أو بعبارة آخری العلم 
بما ینبغی أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيهاء والاتیان 
بها منشورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى وإدراك مواطن الوصل والفصل في الکلام لا 
تتأتى إلا للعرب الخلص لأن اللغة لغتهم وهم ينطقون بها عن سليقة» كما لا تتأتی الا 
لمن طبعوا على البلاغة وأوتوا حظا من المعرفة في ذوق الکلام. 

وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أن جعلوه حدًا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنه سئل 
عنها فقال : (البلاغة معرفة الفصل من الوصل» وذاك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه. 
ولان من یکمل له |حراز الفضيلة فيه یکمل له |حراز معاني البلاغة. ` ۱ 

(والوصل) يعني عند علماء المعانی عطف جملة على آخری (بالواو) فقط من دون 
سائر حروف العطف الأخرى» کقول المتنبي : 

آعز مکان في الدنا سرج سابح وخير جلیس في الزمان کتاب ” 

ویقصد علماء المعاني ب (الفصل) ترك هذا العطف» کقول الشاعر : 

عادة الأيام لا ألنكرها فرح تقرنه لى بترح 

وقد قصر علماء المعانی عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف الجمل (بالواو) 
دون بقية حروف العطف كما آشرت سابقا؛ لأن (الواو) هی الأداة التی تخفی الحاجة 
إليها ویتطلب فهم العطف بها دقة في الإدراك . ۱ ۱ 

وسبب ذلك آنها لا تدل الا على مطلق الجمع والا: شتراك آما غیرها من حرف 
العطف فتفید مع الا شتراك معاني زائدة کالترتیب مع التعقیب في الفاء والترتیب مع 
التراخي في (ثم) وهلم جرا. فاذا عطفت بواحد منها ظهرت الفائدة وسهل إدراك 
موطنها . 

وبعد. . فلکل من الفصل والوصل بالواو في الكلام e‏ خاصة تدعو إليها 
اا ا والان نعرض بالشرح والتفصیل لهذ ده لمواضع بادئین 


اه فیطل اما کاب شیر E a‏ ۱ 


مواضع الفصل 
يجب ا لفصل في ثلاثة مواضع: 


(۱) أن يكون بين الجملتين اتحاد تام» وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيد للأولى؛ 
ااا أن جد لا یا رال إن يبن له كمال الا 

(أ) فمن آمثلة الفصل الذي تکون فيه الجملة الثانية : توكيزا للجملة الأولی قول 
الشاعر : 

يهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الانسان 

فالبيت هنا يشتمل على جملتين» وإذا تأملناهما وجدنا بينهما اتحادًا تا في المعنی» 
فالجملة الثانية وهی : (حب الثناء طبيعة الانسان) لم تجئ إلا توكيدًا للأولى وهی 
جملة: (یهوی الثناء مبرز ومقصر) فان معنى الجملتين واخد. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا قول المتنبي : 

وما الدهر الا من رواة قصائدى إذا اقلت شعر| أضبح الدهر منشدًا 

فإذا تدبرنا جملتي البیت وجدنا بینهما کذلك اتحادًا تامًا في المعنی فالجملة الثانية 
وهی (إذا قلت شعرًا آصبح الدهر منشدًا) لم تجی في الواقع إلا توكيدًا للجملة الازلی 
وهئ (وما الدهر إلا من رواة قصائدی) لأن معنی الجملتين واحد. ظ 

ب - ومن أمثلة الفصل الذي تكون فيه الجملة الثانية با للجملة الأولى قول الشاعر : 

كفى زاجرًا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي 

فإذا تدبرنا جملتي البيت وجدنا بینهما اتحادًا تما في المعنی ٠‏ فالجملة الثانية وهی : 
(تروح له بالواعظات وتختدي) لم یجی في الواقع إلا لایضاح إبهام جملة : (گفی زاجرًا 
للمرء ء أيام دهره) فهی بیان لها . 

ومن آمثلة هذا النوع كذلك قول الشاعر : 

الناس للناس من بدو وحاضرة ٠‏ بعض لبعض وان لم يشعزوا خدم 

فإذا تأملنا جملتي هذا البيت وجدنا بينهما اتحادًا تما في المعنی» فالجملة الثانية وهی 
(بعض لبعض وان لم يشعروا خدم) لم تأت إلا لإيضاح إبهام الأولى وهی (الناس للناس 
من بدو وحاضرة) فهى بيان لها . 

ج - ومن أمثلة الفصل الذي تكون فيه الجملة الثانية بدلاً من الجملة الأولئ قوله 


مه خاي" 


تعالی : مدد یم تلو 8 امد بار ونين © رنب وعَبون © [الشعراء :۱۳-۱۳۲] . 
فالتأمل في الاية الكريمة يظهر أن بين جملة « امد بما َم وجملة # آم بانملر 


وين 69 وَحَنَتٍِ وعيونٍ # كمال الاتصال» وذلك لأن الجملة الثانية بدل بعض من كل من 


الجملة الأولى إذ الأنعام والبنون والجنات والعيون بعض ما یعلمون . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا قوله تعالى : « بوک سوه لاب يصون ناك [البقرة: 
64 . فالجملة الثانية هنا وهی (يذبحون أبناءكم) بدل بعض من كل من الأولى لأن تذبيح 
الأبناء بعض ما يسومونهم ويحملونهم إياه من سوء العذاب فالجملة الثانية في كل مثال 
من الأمثلة السابقة مفصولة عن الجملة الأولى» ولا سبب لهذا الفصل سوى ما بينهما من 
تمام التالف وكمال الاتحاد. ومن أجل ذلك فان بين الجملتين (کمال الاتصال) . 

(۲) والموضع الثاني من المواضع التى يجب فيها الفصل بين الجمل هو : أن يكون 
بين الجملتين (تباين تام)» وذلك بأن تختلفا خبرًا وانشاء» أو بألا تكون بينهما مناسبة 
ما؛ يقال حينئذ إن بين الجملتين (كمال الانقطاع) . 

أ - فمن الأمثلة التى يجب فيها الفصل بين الجملتين لاختلافهما خبرًا وإنشاء قول 
الشاعر : 

لا تحسب المجد تمرًا أنت آکله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

فبين الجملة الثانية والأولى في هذا البيت تمام التباين وغاية الابتعاد؛ لاختلافهما 
خبرًا وإنشاء» ذلك لأن الجملة الأولى إنشائية والثانية خبرية» ومن أجل ذلك تعين 
الفصل بینهما . ومن أمثلة هذا النوع أيضًا قول الشاعر : 

لست مستمطرا لقبرك غيئًا ‏ كيف يظمأ وقد تضمن بحرًا؟ 

فالجملة الأولى هنا خبرية والثانية إنشائية فبينهما تمام التباين ومنتهى الابتعاد ولهذا 
تعين الفصل بينهما لاختلافهما خبرًا وانشاء . 

ب - ومن الأمثلة التى يجب فيها الفصل بين الجملتين لعدم وجود مناسبة بينهما قول 
القائل: (كفى بالشيب داء صلاح الإنسان حفظ الوداد) فبين الجملتين كما ترى تباين 
تام إذ لا مناسبة بينهما في المعنى . 

وهذا الحكم ينطبق على كل جملتين لا تكون بينهما مناسبة ماء كقولك: (السماء 
ممطرة» علي يغدو إلى عمله مبکرّا) وكقول الشاعر : 


وانما المرء بأصغريه کل امرئ رهن بما لدبه ۲ 
ren gh eg‏ 
بينهما مطلقّا» إذ لا رابطة في المعنى بين قوله : (وإنما المرء بأصغريه) وقوله : (كل 
امرئ رهن بما لديه) ففي جميع هذه الأمثلة والأمثلة التى تختلف فيها الجملتان خبرًا 
وانشاء نجد الجملة الثانية مفصولة عن الجملة الأولی» ولا سر لذلك إلا كمال التباين 
وشدة التباعد» ولذلك يقال في هذا الموضع من مواضع الفصل : إن بين الجملتین 

(كمال الانقطاع) . 

(۳) والموضع الثالث من المواضع التی يجب فیها الفصل بين الجملتین هو أن تکون 
الجملة جوابًا عن سؤال يفهم من الأولى» ويقال حينئذ ys‏ 
الاتصال) . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : « را ی الا تحَفَ» [مود: ۷۰ ]۳ ففي 
ی کی او 
بینهما شبه كمال الاتصال. إذ الثانية جواب لسوال يفهم من الأولى» كأن سائلا سأل : 
فماذا قالوا له حين رأوه قد آحس منهم خوفا؟ فأجیب : (قالوا لا تخف) . 

ومن آمثلة هذا النوع من الفصل آیضا قول الشاعر : 

یقولون نی آحمل الضیم عندهم أعوذ بربی أن يضام نظيري '" 

فبين جملة (أعوذ بربی أن يضام نظيري) وجملة (یقولون : إنى أحمل الضیم عندهم) 
شبه كمال الاتصال. لأن الثانية جواب عن سوال نشا من الأولی» فكأن الشاعر بعد أن 
آتی بالشطر الاول من البیت آحس آن سانا یقول له : 

وهل ما یقولونه من آنك تتحمل الضیم صحیح؟ » فأجاب بالشطر الثانی . 

ففى هذين المثالين ری أن الجملة الثانية في كليهما مفصولة من الأولى» ولا سیب 
يذ لقصل تور ی بين الجملتین» فان الجواب شديد الارتباط 
بالسؤال» فأشبهت الحال هنا من بعض الوجوه حال (كمال الاتصال) السابقة الذكر . 


(۱) الأصغران: القلب واللسان ورهن بما لديه: يجازى بما عمل . 


(۳) الضیم : الذل وضامه یضیمه بفتح ياء الضارعة : أذله يذله . 


ومن أجل ذلك يقال بين الجملتین : (شبه كمال الاتصال) تلك هي مواضم الفصل 
الثلاثة بين الجمل في الکلام» وفیما یلی تجمیع للقواعد التی تحکمها . 

أ - الوصل عطف جملة على آخری بالواو» والفصل ترك هذا العطف . 

ب - يجب الفصل ب بين الجملتین في ثلاثة مواضع : 

١‏ - أن يكون بين الجملتين اتحاد تام» وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيد للأولى. 
أو بانًا لها أو بدلا منها وفى هذه الأحوال الثلاثة يقال إن موجب الفصل بين الجملتين 
هو (كمال الاتصال) . 

- أن يكون بين الجملتين تباين تام وذلك بأن يختلفا خبرا وإنشاء» أو بألا تكون 
بينهما أي مناسبة معنوية . وفى هاتين الحالتين يقال : إن موجب الفصل بين الجملتين هو 
(كمال الانقطاع) . 

۳ - أن تكون الجملة الثانية جوابًا عن سؤال يفهم من الأولى وفى هذه الجملة يقال : 
إن موجب الفصل بين الجملتين هو (شبه كمال الاتصال)» وفيما يلي طائفة أخرى من 
آمثلة الفصل يستطيع الدارس أن يتبين مواضعها وموجبات الفصل فيها على ضوء الشرح 


السانق : 
بق : 
A |‏ ک کے ذش له ےک 
۱- قال تعالی 1۳237 سواء عليّهم ۶ أندَرَتهُمْ آم لم رم لا يوون 
[البقرة :1] . 


۲ - قال تعالی : يدير الأمر بقل لیب الرعد :؟] . 
۳ - قال تعالی : وما بطق عَن اوی © إن هو لا وى يون © [لنجم :۳-»] . 
6 - وقال تمالی : کی ل عكر شا وق کی گنر بنتنها ٤‏ ن ده وذ 4 
[لقمان :۷] . 
ه - أصون عرضی بمالى لا آدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال 
5 - آعلمت من حملواعلی الأعواة؟ أعلمت كيف خبا ضياء النادى؟ 
۷ - الرأي قبل شجاعة الشجعان هو آول وهی المحل الثانی 
۸ - حسب الخلیلین نأي الأرض بینهما هذا علیها وهذا تحتها بالی ۲ 
(۱) حسب الخليلين : کفاهما : والنأي : البعدء البالي : الفاني والمزق یقول : كفاني وأخي حیلولة الأرض 
بیننا فأنا حي فوقها وهو بالي الجسم تحتهاء وهذا نباية البعد . البیت قاله النابغة في رثاء أخ له 


4 - پا من یقتل من آراد بسیفه 
۰ - لا یعجبنك إقبال يريك سنا 
۱ - لا تسأل المرء عن خلائقه 
۲ - أقول له ارحل لا تقیمن عندنا 
۳ - قال لی كيف أنت؟ قلت : عليل 
6 - يا واردًا سؤر عيش كله كدر 
6 - إن نيوب الزمان تعرفنى 
۲ - لا الدمع غاض ولا فؤادك سال 
۷ - وما أنا بالباغى على الحب رشوة 
۸ - ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا 
4 - من يهن يسهل الهوان عليه 
۰ - لا تنكري عطل الكريم من الغنى 
١‏ - بعيد عن الخلان في كل بلدة 
۲ - زعم العواذل أنني في غمرة 
۳ - ونحن أناس لا توسط عندنا 


أصبحت من قتلاك بالاحسان 
إن الخمود لعمري غاية الضرم ۲۲ 
فى وجهه شاهد من الخبر 
والا نکن في السر والجهر مسلما 
سهر دائم وحزن طویل 
أنفقت عمرك فى آيامك الأول ٩۲‏ 
آنا الذي طال عجمها عودي ”ا 
دخل الحمام عرینه الرئبال ° 
ضعیف هوی يُبغى عليه ثواب 
إن السماء ترجی حين تحتجب ”* 
مالجرح بميت ایلام 
السیل حرب للمکان العالی 
إذا عظم المطلوب قل المساعد 
لنا الصدر دون العالمین أو القبر 


مواضع الوصل 
ویجب الوصل بين الجملتین في ثلاثة مواضع أیضا: 


أ - إذا قصد إشراك الجملتین في الحکم الاعرابي وتفصیل ذلك أنه إذا آتت جملة بعده 
وکان للأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الثانية لها في هذا الحکم فانه يتعين في 
هذه الحالة عطف الثانية على الأولى بالواو» تمامًا كما یعطف مفرد على مفرد بالواو 
لاشتراکهما في حکم إعرابي واحد . 


وفیما يلي طائفة من الامثلة لهذا الموضع من مواضع الوصل : 


)١(‏ أنت أيقظتني وأطلعت عيني 


على عالم من السر وأخفى 


(۱) السنا: ضوء البرق» وخود النار: سكون لهبهاء والضرم: اشتعال النار والتهایها . 


(۲) سور العيش : بقيته 
() الحمام : الوت وعرینه الأسد: مأواه والرئبال: الأسد 1 
() الراد بالحجاب : المدوح عن قصاده مقص : مبعد » و تحتجب : تختفی تحت الغيوم ۰ 


(۲) وما زلت مذ كنت تولي الجمیل وتحمي الحریم وترعی النسب 
(۳) وللسر مني موضع لا يناله ندیم ولا يفضي إليه شراب“ 
)٤(‏ وأبطأ عنی والمنایا سريعة ‏ وللموت ظفر قد أطل وناب 
تأمل في البیت الأول الجملتين (ايقظتني) و (أطلعت عيني على عالم من السر أخفى) 
تجد أن للجملة الاولی موضکا من الاعراب لأنها خبر للمبتداً قبلها وآن الشاعر آراد 
اشراك الثانية في هذا الحکم الاغرابی» أي آراد أن تکون خبرا ثانيًا للمبتد ولهذا تعين 
عطف الثانية على الأولى بواو العطف . 
وإذا تأملت الجملتین (تولي الجمیل) و (تحمي الحریم) في البیت الثاني وجدت أن 
للأولى موضعًا من الاعراب. لأنها خبر للفعل الناسخ (ما زال) وأن الشاعر آراد هنا أيضًا 
إشراك الثانية وهی (تحمي الحریم) للأولی في حکمها الاعرابي» أي آراد أن تکون خبرا 
ثانيًا للفعل (ما زال) ومن أجل ذلك تعين وصل الجملة الثانية بالاولی بواو العطف . 
وإذا تدبرنا الجملتین (لا یناله ندیم) و (لا يفضي إليه شراب) في البیت الثالث وجدنا 
أن للأولى موضا من الاعراب لأنها صفة للنكرة قبلها وهی كلمة (موضع)» وآن الشاعر 
آراد إشراك الثانية لها في هذا الحکم الاعرابي» ولهذا وصلها بها أو عطفها علیها بالواو . 
واذا تدیرنا الجملتین (والمنایا سریعة) و (للموت ظفر قد أطل وناب) في البیت الرابع 
والأخير وجدنا أن للأولى منهما موضعا من الاعراب؛ لأنها تقع في موضع حال من 
فاعل (أبطأ) وآن الشاعر آراد إشراك الجملة الثانية لها في هذا الحکم الاعرابي» ولهذا 
وصلها بها بحرف العطف الواو . 
وکذلك يجب الوصل بين کل جملتین على هذا النحوء أي بين كل جملتین قصد 
إشراكهما في حكم إعرابي واحد . 
(ب) ويجب الوصل بين الجملتين إذا اتفقتا خبرًا أو إنشاء» وكانت بينهما جهة 
جامعة» أي مناسبة تامة» ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما وفيما يلي طائفة من 
أمثلة هذا الموضع الثاني من مواضع الوصل : 


4 
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. ]14-1١ قال تعالى : رد رار لتى تیم © ون مار نی یم © [لانفطار:‎ - ١ 


الندیم ولا یکشف عنه الشراب ۱ 


۲ 


۲ - دیارهمو انتزعناها انتزاعا ‏ وأرضهمو اغتصبناها اغتصابا 

۳ - وما کل فعال يجازي فعله ‏ ولا کل قول لدی يجاب 

5 - فلا تترك الأعداء حولی لیفرحوا ولا تقطع التسال عنه وتقعد 

ه - فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والانام غضاب 

5 - وما أنس دار ليس فیها مؤانس؟ ‏ وما قرب قوم ليس فیهم مقارب؟ 

ففی الأمثلة الثلائة الأولی هنا اشتمل كل مثال منها على جملتین متحدتین متناسبتین 
في المعنی ولیس هناك من سبب یقتضی الفصل. ولذلك عطفت الجملة الثانية على 
الأولى في کل منها بواو العطف . 

وفی الأمثلة الاخيرة اشتمل کل واحد منها على جملتین متحدتین إنشاء متناسبتین 
معنی» ولیس هناك من سبب آیضا یقتضی الفصل. ولذلك عطفت الثانية على الأولى . 

وهکذا يجب الوصل بين کل جملتین اتحدتا خبرًا أو انشاء» وتناسبتا فى المعنی» 
ولم یکن هنالث مانع من العطف . ۱ 

(ج) ویجب الوصل بین الجملتین|ذا اعتلفتا خبزا وانشاء وآوهم الفصل خلاف 
المقصود. وهذا هو الموضع الثالث من مواضع الوصل . 

وتتمثل شواهد هذا النوع من الوصل في الاجابة بالنفی على سوال آداته (هل) أو 
(همزة التصدیق) مع التعقیب على جملة الجواب المنفی بجملة دعائية ومن آمثلة ذلك : 

(۱) لا ولطف الله به . تقول ذلك فى جواب من سالك : هل تحسنت صحة 
صديقك؟ ۱ 

(۲) لا وحفظك الله . تقول ذلك في جواب من سألك: ألك حاجة أقضيها لك؟ 

ف (۷) في هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية تقديرها في المثال الأول (لم تتحسن 
صحته) وتقديرها في المثال الثانى (لا حاجة لى) وكل من جملتى (لطف الله به) 
(وحفظك الله) جملة دعائية إنشائية في المثال الأول (لا لطف الله به) وفى المثال الثانى. 
(لا حفظك الله). لكن الفصل على هذه الصورة يجعل السامع يتوهم أنك تدعو عليه في 
حين أنك تقصد الدعاء له . ولذلك وجب العدول هنا عن الفصل إلى الوصل . وكذلك 
الحال في كل جملتين اختلفتا خبرًا وإنشاء وكان العطف بينهما يوهم خلاف المقصود 
وفيما يلى تلخيص وتجميع للقواعد التى تحكم مواضع الوصل . 


بجب الوصل ون الجملئین في ثلائة مواضع: 
الأول - قصد إشراك الجملتین في الحکم الاعرابی . 


الثانى - إذا اتفقت ب الجملتان خبرًا أو إنشاء وكانت بينهما جهة جامعة أي مناسبة 0 
تامة ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما . 

الثالث - إذا اختلفت الجملتان خبرًا وإنشاء وآوهم الفصل خلاف. المقصود. 

.. وفيما یلی طائفة أخرى من آمثلة الوصل يترك للدارس آمر التعرف إلى موضع الوصل 
ee‏ 

(۱) قال تعالى : یکا یلد وَلبَكْوأ گرا @€ [سرید::۱۸۲ 

(۲) وقال تعالی : قبل يكأرض ابلی مال د وس قلمی © [هود :44] . 

روا سای :لري هب لي حُحكمًا والحفنى رایسب © © واجعل ل لسان صدق فى 
0 © وی من و جَنَةَ الاين 


: م2 م اعم مه ی رور 
لير © 49 واغفر لا نم كان من الضالين © ولا حرش . بوم 
ا[الشعراء: ۸۷-۳] 3 


اه آبو بکر رضی الله عنه : «آیها الناس نی وليت. ۴ 


ه - وشر عدويك الذى. لا تحارب 
00 - سل عن شجاعته وزره مسالما 


۷ - وأسطو وحبى ثابت في قلوبهم. 


۸ - ولست واجد شىء أنت عادمه 
6- أعيا على أخ وثئقفت بوده 
۲۰ - تسائلنی : من آنت؟ وهى : عليمة 


- فاظماً حتى“ترتوئ البيض والقنا” 


وخير خليليك الذي لا تناسب 
وحذار ثم حذار منه محاربا 
واحلم من جهالهم وأهاب 
ولست غائب شیء آنت حاضره 
وأمنت في الحالات عقبی غدره 
وهل بفتی مثلی علی حاله نکر؟ 
وأسغب حتی يشبع الذئب والنسر 


۲ - لا وجعلت” الله فداءك؟ . 
۳ -لا وأيدك الله! . 


د د 


(۱) يتقصد بالتناسب أن تکون بين الجملتين رابطة أو صلة تجمع بينهما ؛ + كأن يكون السند إليه في الأول له 
تعلق بالمسند إليه في الثانية» وكأن يكون السند إليه في الأولى ماثلا للمسند في الثانية أو مضادًا له . 


الفعلیتین في الماضی والمضارعة» وفی الاطلاق والتقیید إلا لمانع» كما في الأمثلة 
السابقة» ولهذا لا یحسن العدول عن ذلك فى الوصل إلا لغرض . ومن .هذه الأغراض 
آن یقصد التجدد في إحدى الجملتین والثبات في الاخری» کقولك : آقام محمد.وأخوه 
مسافر . هذا إذا 7 3 محمد تتجدد وسفر أخيه ثابت مستمر لأن الدلالة على 


ومن الأغراض أن يراد الاطلاق في إحدى الجملتين والتقييد في الأخرى كقول 
تعالی : ولوأ و ازل عا عله مَك و الا مک نی امک [لانمام :۸ . فالجملة الأولى 
وهى : وقالوا ۹1 رد عد ما مطلقة؛ والجملة الثانية وهی : : جوز زا ملكا 00 
الا € مقیدة لان شرط (لو) مقيد للجواب فقضاء الا أي قضاؤه بهلاکهم؛ مقید 
بإنزال الملك . 
ومن عيب الوصل تدم لسن الطب والطرف عليه ؛ كقول أبي تمام : 
لا والذي هو عالم أن النوى | صبر وأن أبا الحسین كريم 
وإنما كان العطف في هذا البيت معيبًا لأنه لا مناسبة في المعنى بين المعطوف 
والمعطوف عليه إذ لا علاقة مطلقًا بين مرارة النوى وكرم أبى الحسين . 
۱ . ومن هذا القبيل أن يقال مثلا : على تاجر وأحمد مريض فهذا العطف معيب قبیح» إذ 
لا مناسبة بين الجملتین ولا رابطة في المعنی بين تجارة على ومرض آحمد . 
ولو قیل مشلا : على طبيب وأحمد ممرضص لصح العطف لوجود رابطة تجمع بين 
الجملتین: وهی هنا التمائل تين المسندین فیهما, !. : 
الایجاز والإطناب والساواه 
الایجاز: 


آشاد الجاهلیون كثيرًا بالایجاز ودعوا إليه وغارسوه في آدبهم على اختلاف آلوانه لعل 
السر في اهتمامهم به راجع إلى ظروف مجتمعهم فقد کان مجتمعا تشیع فيه الأمئة وتندر 
فيه الکتابة ولهذا كان علیهم أن یعتمدوا على ذاکرتهم من ناحية في الابقاء على آدبهم الذي 
يصور حیاتهم وعلی تناقله عن طریق الرواية جیلا بعد جيل من ناحية أخرى› ولکن 


الذاکرة مهما كانت قوية فانها لا تستطیع أن 7 تستوعب کل مایقال» ولا سیما إذا کان طویلا 
وإذا استوعبت ما قدرت عليه من الکلام المسهب فانها معرضة لنسیان بعضه بسبب طوله . 

من هنا ولهذه الاعتبارات» كما يبدو كانت الحاجة إلى الایجاز في القول آول الامر 
كوسيلة لاستیعاب آکبر قدر ممکن من الأدب تستطیم الذاکرة آن تعیه من غير نسیان» 
وبذلك یتسنی للأجيال المتعاقبة أن تتناقله سليمًا غير منقوص . 

على ضوء ذلك القول نقول بأن ما نری لهم من کلام کثیر في فضل الایجاز والتنویه به 
واعتباره البلاغة الحقة كان نابعا في المحل الأول من حاجتهم إليه کأهم وسيلة للحفاظ 
على تراثهم العقلی . وقلما نظروا بمفهومه المتطور لدی رجال البلاغة المتأخرين» أي 
على أنه مطلب في حد ذاته تستدعيه مقتضیات الكلام أحيانًا. 

وفى صدر الإسلام لم يتطور مفهوم الإيجاز كثيرًا عما كان عليه في العصر الجاهلى . 
حقًا لقد اقتضى الأمر تدوين ¿ الرسائل لأغراض * شتى» ولكن ظروف المجتمعين الجديد 
والقديم كانت لا تزال متقاربة متشابهة من جهة قلة الكاتبين وندرة أدوات الكتابة: 
ولذلك ظل الإيجاز وسيلة أكثر منه غاية قائمة لذاتها . 

ثم شيئًا فشيئًا زاد الاهتمام بالكتابة وتفرغ لها طائفة من الادباء یفتنون في طرقها 
وأساليبهاء فکان ذلك ایذانا ببدء مرحلة جديدة في تطوير مفهوم الایجاز والنظر إليه على 
آنه مطلب بلاغی في حد ذاته یتنافسون في الابداع فيه حتی ود بعضهم لو كان الکلام كله 
توقیعات مصبوبة في قوالب من الایجاز . فإذا آتینا العصر العباسی فإننا نری الجاحظ في 
القرن الثالث الهجری یحدد مفهوم الإيجاز بقوله : (الایجاز هو الجمع للمعانی الکثيرة 
بالألفاظ القلیلة) "۰*۳ ثم نراه فیما بعد یتوسع في مفهوم الإيجاز» فلم يعد یقصره على 
(جمع المعانی الکثيرة بالألفاظ القلیلة)» وانما صار الایجاز عنده یعنی (آداء حاجة 
المعنی» سواء آکان ذلك الاداء في آلفاظ قليلة أم كثيرة)» فقد يطول الکلام وهو في رأيه 
وا 00 
فمقیاس الويجاز في نظره إذن هو أداء حاجة المعنى وعدم تجاوز مقدار هذه الحاجة 
أو التكوص عنها طال الکلام أم قصر . وعند آبي هلال العسکری یتمثل الایجاز في تردید 


() کتاب الحیوان ج ۳ ص ۸٩‏ ۲ () کتاب الحیوان ج 1 ص ۷ 


رأى أصحابه القائل بأن : (الایجاز قصور البلاغة على الحقيقة وما تجاوز مقدار الحاجة 
فهو فضل داخل في باب الهذر والخطل» وهما من أعظم آداء الكلام» وفیهما دلالة على 
بلادة صاحب الصناعة) ”''وفى هذا الرأى نظر إلى رأى الجاحظ السابق وتأثر به . 

آما ابن رشیق فلم يورد للایجاز تعریفا خاصًا مكتفيًا في ذلك بتعریف الرمانی "له 
وتقسیمه . آما تعریفه فقد قال ابن رشیق نقلا عن الرمانی : 

(الایجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما یمکن من الحروف) . 

آما عن تقسیمه فقد قال ابن رشیق : (الایجاز عند الرمانی على ضربین مطابق لفظه 
لمعناه لا يزيد عليه ولا ینقص عنه کقولك : (سل آهل القریة) وضرب آخر یسمونه 
(الاکتفاء)» وفیه یحذفون بعض الکلام لدلالة الباقی على الذاهب کقولهم: لور ات 
علیّا بين الصفین) أي (لرأيت أمرًا عظیمّا) . ویعلق ابن رشیق على هذا الضرب من 
الایجاز بقوله: (وانما كان هذا معدودا من آنواع البلاغة لأن نفس السامع تتسع في الظن 
والحساب. وکل معلوم فهو هين لکونه محصورًا) "۳ . وکذلك عرض ضیاء الدین ابن 
الأثير في کتابه (المثل السائر) للایجاز فعرفه وقسمه وفصل القول فيه تفصیلا حسئًا مع 
الإكثار من الأمثلة والشواهد . وقد عرض ضیاء الدین ابن الاثیر في کتابه «المثل السائر» 
للایجاز فعرّفه وقسمه وفصّل القول فيه تفصیلاً حسنا مع الاکثار من الأمثلة والشواهد . 

وقد عرف ابن الأثیر الایجازمرة بقوله : (الایجاز حذف زیادات الالفاظ) ومرة آخری 
بقوله : (الایجاز دلالة اللفظ على المعنی من غير أن يزيد علیه) . 

کما قسمه ال ایجاز بدون حذف . آم الایجاز بالحذف عنده (فهو ما یحذف منه المفرد 
والجملة لدلالة فحوی الکلام على المحذوف» ولا یکون إلا فیما زاد معناه على لفظه)  .‏ 

وأما الایجاز بدون حذف فیقسمه قسمین : آحدهما إيجاز (القصر) وهو ما زاد معناه 
على امه وخ يجا (التقد ي) وهی ما ماوى ماه 

وهذا القسم هو ما أطلق عليه رجال البلاغة فیما بعد اسم (المساواة) "۳ . 


(۱) کتاب الصناعتین ص ۱۷۳ . وقصور البلاغة إلى الحقيقة : ردها إلى الحقيقة . 

() الرمانی : هو على بن عیسی الرمانی المتوق سنة ۳۸۲ ه. وصاحب کتاب (النکت فى اعجاز القرآن) . 
(۳) کتاب العمدة ج۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . ۱ 

(4) الثل الساثر ص ۱۹4 - ۲۱۷ . 


وإذا تتبعنا (الایجاز) عند غير هؤلاء الأدباء والبلغاء من آمثال السکاکی والقزوینی 
وغیرهما فاننا نجد آن مفهو مه -وان اختلفت صیغ التعبیر عنه- واحد وهو (جمع المعانی 
الكثيرة تحت الألفاظ القليلة مع الابانة والافصاح) . 

والإيجاز عند البلاغيين ضربان: 

(أ) إيجاز قصر : وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعانى. وقيل : هو تضمين العبارات 
القصيرة معانى كثيرة من غير حذف. وقيل آیضا: هو الذي لا يمكن التعبير عن معانيه 
بألفاظ آخری مثلها وفى عدتها. وهذا النوع» كما يقول ابن الاثیر : هو أعلى طبقات 
الإيجاز مکانا وأعورها إمكاناء وإذا وحد في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذا 
نادرا . 

ومما ورد من ایجاز القصر في القرآن الکریم قوله تعالی : «وَلَكْمْ في الصا حه ) 
[لبقرة :۱۷۹] ۰ فان قوله تعالی : ##الْقِصَاصٍ ده € لا یمکن التعبیر عنه الا بالألفاظ الكثيرة» 
لأن معناه أنه إذا قتل القاتل امتنع غیره عن القتل ۰ فأوجب ذلك حياة الناس . 

ویتبین فضل هذا الکلام إذا قرنته بما جاء عن العرب في معناه وهو قولهم : (القتل 
آنفی للقتل). فقد يخيل لمن لا یعلم أن یلم أن هذا القول على وزن الآية الكريمة: 
وليس الأمر كذلك» بل بينهما فروق من ثلائة أوجه : أحدها: أن #الْقَصَاص حر 
[البقرة :۱۷۹] لفظتان » (والقتل آنفی للقتل) ثلاثة ثة الفاظ رال الثاني : أن في قولهم 
(القتل آنفی للقتل) تکریرا لیس في الاية» والوجه الثالث : أنه لیس كل قتل نافيا للقتل إلا 
إذا كان القتل على حکنم القصاص 

ومن أمثلة إيجاز القصر في القرآن الکریم أيضّاء قوله تعالى : 1 هن ول4 
[الأعراف :04] کلمتان استوعبتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء. روی أن ابن عمر 
قرأهاء فقال: من بقى شيء فليطلبه . 

وقوله تعالی : الماك ۳۳ ری فى ابر بمَا نَم الاس [البقرة ۲ جمع أنواع 
و ۱ 

وقول تعالى غد ال وا رم بالف وآغرض عن لهات [لاعراف :۱۹۹] فجمع جمیع 
مكارم الأخلاق بأسره» لأن في العفو صلة القاطعین» والصفح عن الظالمين وإعطاء 


ANE 


المانعین وفی الأمر بالمعروف تقوی الله وصلة الرحم» وصون اللسان عن الکذب 
وغض الطرف عن الحرمات والتبر من کل قبيح لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو 
يلابس شيئًا من المنکر . وفی الاعراض عن الجاهلین الصبر والحلم وتنزیه النفس عن 
مقابلة السفیه بما يفسد الدین . 

وقوله تعالی : #وَقبِلٌ یتازش ابلّی ما وَنْسَمَاه قل وغیض آلماء وفضى الذمر وَأَسَيَوتٌ عل 
لور ول بِعَدًا لو للم @€ [مود: ۶ فهله الابة الكريمة تتضمن مع الایجاز 
والفصاحة دلائل القدرة.. 

وقوله تعالی : أ مها مها وَمرْعنها» [لنازعات :۳۱] فدل بشیئین (الماء والمرعی) 
۱ قونًا ومتاعا للناس» ومن العشب والشجر والحطب 
واللباس والنار والملح والماء لأن النار من العیدان» والملح من الماء . والشاهد على 
أنه راد ذلك كله قوله تعالی : معا لک لاک € [لنازعات: ۳۲ . 

ومما ورد من ایجاز القصر في أحاديث الرسول قوله بي : «کفی بالسلامة داء»» 
وقوله: «إنكم لتکشرون عند الطمع وتقلون عند الفزع» وقوله: «حبك الشي, یعمی 
ویصما وقوله : «إن من البیان لسحرا». وقوله : «ترك الشر صدقة». وقوله : «نية المومن 
خير من عمله». وقوله : «إذا أعطاك الله خيرًا فلیبن عليك. وابدأ بمن تعول» وارتضخ من 
الفضل» ولا تلم على الكفاف» ولا تعجز عن نفسك» . ۱ 

فقو له «فلیین عليك» آي فلبظّهر آثره عليك بالصدفة والمعروف ودل علی لك 
بقوله : «وابدأ بمن تعول»» «وارتضخ من الفضل» أي آکثر من مالك واعط وقوله: «ولا 
تعجز عن نفسك» أي لا تجمع لغيرك وتبخل عن نفسك فلا تقدم خيرًا . 

ومنه في كلام العرب قول أعرابي وا ا 
فالخير بهم زائد والمعروف لهم شاهد) أي يقون أعراضهم ويحمونها بأموالهم . 

وقول آخر : (أما بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك» واستحيى من الله بقدر 
قربه منك » وخفه بقدر قدرته عليك) . 

وقیل لأعرابى يسوق مالآ كثيرًا: لمن هذا المال؟ فقال : لله في یدی فمعانی هذا 
الكلام على حد قول أبى هلال العسكرى - أكثر من آلفاظه» وإذا أردت أن تعرف صحة 
ذلك فحلها وابنها بناء آخرء فإنك تجدها تجيء في أضعاف هذه الألفاظ . 


(ب) إيجاز حذف : وهو القسم الثانی للایجاز» ویعرفه البلاغیون بقولهم : (هو 
یحذف منه كلمة أو جملة أو آکثر مع قرينة 7 تعيّن المحذوف ولا یکون إلا فیما زاد مء 
علی لفظه) . 


وعن هذا النوع من الایجاز يقول ابن الاثیر : (آما الایجاز بالحذف فانه عجیب الا 
شبیه بالسحر» وذلك آنك تری فيه ترك الذکر آفصح من الذکر والصمت عن الافادة أز 
للإفادة» وتجدك آنطق ما تکون إذا لم تنطق» وأتم .ما تکون مبيئًا إذا لم تبين. . .) () 

ثم يستطرد في الكلام عن إيجاز الحذف فيقول: والأصل في المحذوفات جَمَب 
على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف. فان لم يكن هذ 
دليل على المحذوف فإنه لخو من الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب . 

ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث 
يناسب ما كان عليه من الطلاوة والخسن . 

ذكرنا آنفا أن الإيجاز بالحذف إنما يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر . 

وإذا تتبعنا المحذوف في هذا النوع من أساليب الإيجاز فإننا نجده يأتى على وج 

امارد تون شب جرا : نحو قوله تعالی : الوا له تفا يرست 
بوسفٌ حى 5 رت حصا أو کن مرت الهنلکت [يوسف :۸۰ ]۲۲ فالمراد : (تالله لا تف 
أي لا تزال» فحذفت (لا) من الكلام وهی مرادة. 

وعلى هذا جاء ول امرئ القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

أى : لا أبرح قاعداء فحذفت (لا) في هذا الموضع أيضًا وهی مرادة . 

ومما جاء منه قول أبى محجن الثقفى لما نهاه سعد بن أبي وقاص عن شرب الخ 
وهو (135ك :كال الفرس اا ۱ 

ریت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليما 

(۱) المثل السائر ص ١98‏ . 


(۲) الحرض : مصدر حرض بکسر الراء ومعنى الحرض : القرب من الهلاك» والراد مها هنا الشخه 
القریب من الهلاك على وجه البالغة . فالعنی حتی تکون قريبًا من الهلاك أو تملك فعلا . 


فلا والله آشربها حیاتی ولا أسقى بها أبدًا نديما 

يريد : لا آشربها فحذف (لا) من الکلام وهی مفهومة منه . 

(۲) ما یکون المحذوف مضافا: نحو قوله تعالی: «وََلٍأَية الى سنا نب 
لمیر ال من فبا وا دفر [بوسف :۸۳ ]۲۱ أي : اسأل أهل القرية وأصحاب 
العير ... 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : # فقبضت َة من أثر ال 75 سول [طه :47] » أي : من 
آثر حافر فرس الرسول . وقوله تعالی : #وجهد دوأ في الله لَه حى جكادوء € [الحج :4 أي : 
وجاهدوا في سبیل الله . . 

(۳) مایکون المحذوف موصوفا: نحو قوله تعالی : 9 وءاينا تمود الاق مصرة # 
[الإسراء :هه] » فإنه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمیاء وإنما يريد : آية مبصرف 
دض مر سرف وهر ی انا ای رقو فا ميوت في 
النداء وفى المصدر . أما النداء فنحو قوله تعالى : #وقالو يكأيه سار [الزخرف: 44] أي : 
يا أيها الرجل الساحرء وقوله تعالی : 9یا لین ما أي يا أيها رم الذين آمنوا. 
وأما الم صدر فکقوله تعالی : اوس تاب وعمل سنا إن ينوب إل ألو مکاباکه 
[الفرقان :۷۱]) تقديره: ومن تاب وعمل عملا صالکا. . . . . . 

ومما جاء منه في الشعر قول البحتری من آبیات يصف فيها التصاویر التی في إيوان 
كسرى» وذلك أن الفرس كانت تحارب الروم فصوروا مدينة أنطاكية في الایوان وحرب 
الروم والفرس علیها» فمما ذکره البحتری في ذلك قوله : 

وإذا ما ریت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرس 

والمنايا مواثل وأنوشر وان یزجی الصفوف تحت الدرفس ° 

فى اخضرار من اللباس على أصفر بختال في صبيغة ورس 

فقوله (أصفر) أي فرس أصفر وهذا مفهوم من قرينة الحال لأنه لما قال : (علی آصفر) 
علم بذلك أنه آراد فرسًا آصفر كما أن (یختال) قرينة لفظية لأن الاختیال من صفات 
الخیل الحسنة . 

(۱) العیر : اسم للإبل التی تحمل التاع» وأريد بها هنا أصحابها . 
(۲) الدرفس : العلم الکبیر . (۳) الورس : بنات يصبغ به . 


(۳) 


(4) ما یکون المحذوف صفة: ولایشوغ هذا الا في صفة تقدمها ما يدل علیها أو 
تأخر عنها أو فهم ذلك من شيء خارج عنها . آما الضفة التی تقدمها ما يدل علیها فنحو 
فو له تعالى : سا اس کات لمكن يعمو فى لخر فاردت آن ایا ون ورم مَك 

ید کل سفیتة باه [الكهف ١‏ ۰ فحذف الصفة أي : ا ا 
ویدل ۳ المحذوف قوله: 8َأرَدتٌ أن یبا . فان عيبه إياها لم يخرجها عن کونها 
سفينة» وانما المأخوذ هو الصحیح دون المعیب . فحذفت الضفة هنا لاثه تقدمها ما يدل 


مسق سر ی تا E‏ موی 


یرید: كل امرئ متزوج› ET TT‏ ۳ 
تئيم هي إلا من زوج» ولا يئيم هو إلا من زوجة» فجاء بعد الموصوف ما دل عليه» لولا 
ذلك ما صح معنی البیت. إذ لیس كل امرئ یئیم من عرس ولا تئيم منه عرس إلا ذا كان 
متزوجاء وأما ما يفهم منه حذف الضفة فيه من شيء خارج عن الكلام فقول النبی كي : 
«لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» فانه قد علم جواز صلاة جار المسجد في غير 
المسجد من غير هذا الحديث فعلم حينئذ أن المراد به الفضيلة والکمال» أي : لا صلاة 
أفضل أو آکمل لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا شيء لم یعلم من نفس اللفظ وانما 
علم بز في دخارج عند 

(5) ما يكون المحذوف القسم أو جوابه : فأما حذف القسم فنحو قولك : (لأفعلن) 
أي : والله لافعلن» أو غير ذلك من الأقسام المحلوف بها 

وأما حذف جواب القسم فنحو قوله تعالى: #ق وآلترءان المجید 69 بل وا أن هم 
E‏ قال الکفرون هدا سَىّ ء € [ق :۰۲۲-۰ فان معناه .ق والفرآن المجید لتیعشن . 
والشاهد على ذلك فا بعده من ذكر البعث في قوله تعالی : لوا متا وکا ربا َلِكَ رجم 
بعِيد» [ق :۳] . 

)١(‏ آمت المرأة من زوجها تئيم أيما: إذا مات عنها زوجها وآقامت لا تتزوج . وكذلك آم الرجل من 


زوجته يكيم : : إذا ماتت عنه زوجته ول یتزوج بعدها . والعنی كل امرئ متزوج سیأتی عليه یوم تفقده فيه 
زوجته أو كذلك كل امرأة متزوجة سيأتى عليها يوم يفقدها فيه زوجها . 


وقد ورد هذا الضرب في القرآن كثيرّاء کقوله تعالی في سورة النازعات : «وَالتَرِعاتٍ 
اجه @ تیمها ار 402 [النازعات :۷-۱ ]۱۱ فجواب القسم ههنا محذوف تقديره: 
لتبعشن أو لتحشرن . ویدل على ذلك ما أتى به من ذکر القيامة في قوله : ليم يجت رنه 
© شما اراد که [النازعات :5-/] » وكذلك إلى آخر السورة . 

(1) ما يكون المحذوف لو وشرطها أو جوابها فقط : وذاك من ألطف ضروب الإيجاز 
وأحسنها . فأما حذف لو وشرطها معًا فکقوله تعالی a:‏ ادا من ور وها کات 
ار بن لو لب كل ما را بش عل بتي تقدير ذلك : إذ لو كان معه 
آلهة لذهب كل إله بما خلق . 

وکذلك ورد قوله تعالی :وما کت سلوا من ین کب ولا ملم میک لد 
ریا مب د ووس تسا باب با 

ومما جاء من ذلك شعرا قول قریط بن آنیف : 

لو كبت من عازن لم اق وا امن دقل ين يبان 

إذا لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيطة إن ذو لوثة لانا 

ف (لو) في البيت الثانى محذوفة لأنها في البيت الأول قد استوفت جوابها بقوله : 
(لم تستبح إبلى)؛ ثم حذفها في الثانى وتقدير حذفها : إذلو كنت منهم لقام بنصرى 
معشر خشنء أو إذا كانوا قومى لقام بنصری معشر خشن . 

وأما حذف جواب (لو) فكثير شائع نحو : (لو زرتنا أو لو ألممت بنا) معناه: لأحسنا 
إليك أو لأ كرمناك أو ما جرى هذا المجرى . 

ويه دراه ی ولو أن ف فا سار شیرت يد یبال ز ملت يد لش آز کر به الان 
بل لام يع [الرعد :] أراد : لكان هذا القرآن . فحذف الجواب اختصارًا لعلم 
الا اة الط ازیو ذاه مق ترا 
(۱) النازعات غرقًا: الكواكب التى تجرى وتغرق وتبالغ في الجرى والناشطات نشطا: الكواكب 
التنقلات من برج إلى برج؛ والسابحات سبحا : الكواكب التى تسیر في الجو منيرًا هيئًا والسابقات سبقا : 
الكواكب التى تتم دورتها في مدة أقل من غيرها كالقمر الذي يتم دورته كل شهرء مع أن الشمس تتمها کل 
عام والمدبرات آمرا : أي المتسببات في حدوث الأمور المترتبة على سيرها من اختلاف الفصول ومعرفة عدد 
الو اياتب + 


هذا القسم الأول من آقسام إيجاز الحذف وهو حذف مفرد أو کلمة . وهذا النوع من 
المثال ۳۰ 
أما القسم اويا يدوا او توت 


صق كنك : ثم توح إلّ ال تب نب رلت رل من یر قير 69 جاءنه 
اعددهما تمنی عل اسححیام قالت رگ آی يدول Ll, lT‏ ا الف 5 


بوي و و فذهبتا إلى آبیهما 
وقصتا عليه ما كان من موسى» فأرسل إليه» اه إِحَدَهُمَا نی عَلَ أسْيَحيآو» . 

ومن أمثلة الإيجاز بحذف أكثر من جملة آیضا قوله تعالى في قصة سليمان وقصة 
الهدهد في إرساله بالكتاب إلى بلقيس : قال رَد اَم کت من الْكرِبينَ © دب 
تکتی كهددًا فلت یم ثم تول عنم فانظر مادا جم © فلت 3 الما إن ألىَ إل كنم 
کم € [النمل: ۲۹-۲۷] . 

فالمحذوف هنا أكثر من جملة ونظم الكلام من غير حذف أن يقال : فأخذ الهدهد 
الكتاب وذهب به إلى بلقيس فلما ألقاه إليها وقرأته قالت : اما الماک . 

والمحذوف إذا كان كذلك دلك عليه الكلام دلالة ظاهرة لانه إذا ثبتت حاشيتا 
الكلام وحذف وسطه ظهر المحذوف لدلالة الحاشيتين عليه . 

ویعد. ..فلما کان سیب الایجاز في جمیع ما آوردناه هن من آمثلة هو الان 
سواء أكان حذف مفردات أو جمل » سمی (اٍیجاز حذف) . 

وتلخیضا لقواعد الایجاز التی فصلنا القول فیها نقول: 

(۱) الایجاز : جمع المعانی الکثيرة تحت الالفاظ القليلة مع الابانة والافصاح . 

(۲) الایجاز نوعان : 

أ - ٍیجاز قصر : ویکون بتضمین العبارات القصيرة معانی كثيرة من غير حذف . 

ب - إيجاز حذف : ویکون بحذف مفرد أو جملة أو آکثر منع قرينة تعين المحذوف . 


۲۱۲ - ۲۰۳ من آراد استیفاء بقية الاضرب فلیرجم إليها في کتاب الثل الساثر لابن الأثير ص‎ )١( 


الاطناب 

عرض الجاحظ للاطناب فقال : (وقد بقیت - آبقاك الله - آبواب توجب الاطالة 
البغية) 37 , 

فالاطناب والإطالة فى رأي الجاحظ مترادفان ومقابلان للإيجاز وهما عنده : كل ما 
جاز مقدار الحاجة من الكلام ولم يقف عند منتهى البغية وأشار أبو هلال العسكرى إلى 
الاطناب في معرض كلامه عن الحاجة إلى الإيجاز والإطناب فقال : (والقول القصد أن 
فالحاجة إلى الإيجاز فى موضعه كالحاجة إلى الاطناب فى مکانه . فمن أزال التدبير فى 
ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع 
الإطناب أخطأ) 0 

وأبو هلال متأثر في هذا الرأى بأقوال السابقين في البلاغة كقول القائل : 


(البلاغة في غير عجز والاطناب في غير خطل) . 

وإذا كانت الإطالة عند الجاحظ مرادفة للاطناب فإنها عند أبى هلال مقابلة لها وفى 
ذلك يقول : (فالاطناب بلاغة والتطويل عى لأن التطويل بمنزلة سلوك ما يبعد جهلا بما 
يقرب والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيد نزه يحتوى على زيادة الفائدة) 7" . 

أما ضياء الدين ابن الأثير فيقرر أولاً أن علماء البيان قد اختلفوا في الاطناب وأن منهم 
من ألحقه بالتطويل الذي هو ضد الإيجاز . 

بعد ذلك يعرض ابن الأثير لتحديد مفهوم (الإطناب) كما يراه هو فيقول : (إذا رجعنا 
إلى الأسماء واشتقاقاتها وجدنا هذا الاسم - الاطناب- مناسبًا لمسماه. وهو في الأصل 
مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه ويقال أطنبت الريح إذا اشتدت في هبوبها وأطنب 
في السير إذا اشتد فيه وعلى هذا فان حملناه على مقتضى مسماه كان معناه المبالغة في 
إيراد المعانی . وهذا لا یختص بنوع واحد من أنواع البيان وإنما يوجد فيها جميعًا إذما 


. ° كتاب الحيوان ج 1 ص ۷ . () كتاب الصناعتين ص‎ )١( 
5 ۱۹۱ المرجع نفسه ص‎ )۲( 


حر علوالستي 0 ب 
من نوع منها إلا ويمكن المبالغة فيه وإذا كان الأمر كذلك فينبغى أن يفرد هذا النوع من 
بینها ولا يتحدد أفراده إلا بذكر حده الدال على حقيقته) . 

ثم يخلص من ذلك إلى تحديد مفهومه الاصطلاحی أو البلاغي فيقول (الاطناب هو 
زيادة اللفظ على المعنى لفائدة) وعنده أن هذا الحد هو الذي يميزه عن التطويل إذ 
التطويل : (هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة) كما يميزه عن التكرير الذي هو : 
(دلالة اللفظ على المعنى مكررًا كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع فإن المعنى مردد 
واللفظ واحد) . 

ثم لبيان التکریر الذي یدخل في باب ال طناب والتکریر الذي یخرج من باب الإطناب 
ویدخل في باب التطویل یقول ابن الأثير : (وإذا كان التکریر : هو إيراد المعنی مرددا 
فمنه ما يأتى لفائدة ومنه ما يأتى لغير فائدة . فأما الذي يأتى لفائدة فانه جزء من الاطناب 
وهو أخص منه فیقال حينئذ: إن كل تكرير يأتى لفائدة فهو إطناب وليس کل طناب 
تكريرًا يأتي لفائدة وأما الذي يأتي من تكرير لغير فائدة فإنه من التطویل» وهو أخص منه 
فيقال حينئذ: إن كل تكرير يأتي لغير فائدة تطويل» وليس كل تطويل تكريرًا لغير فائدة) . 

ثم یذیّل ابن الأثير على تعريفه من الإيجاز والاطناب والتطويل بقوله : (إن مثال 
الإيجار والإطناب والتطويل مثال مقصد يسلك إليه في ثلائة طرق. فالإيجاز هو أقرب 
الطرق الثلاثة إليه» والاطناب والتطويل هما الطريقان المتساويان في البعد إليه» إلا أن 
طريق الإطناب تشتمل على منزه من المنازه لا يوجد في طريق التطويل) ”ومع جمال 
هذا التمثيل ووضوحه فإنه متأثر فيه بكلام أبى هلال العسكرى السابق عن الإطناب . 

أما السكاكى فعرف الإطناب بقوله: (الإطناب أداء المقصود بأكثر من عبارة 
المتعارف) 7 والخطیب القزوینی عرفه بقوله : (الاطناب تأدية أصل المراد بلفظ زائد 
عليه لفائدة) "۰*۳ ومن جمیم التعریفات السابقة التی في الغالب تتساوی مضموئا 
وتختلف لفظا یمکن اعتماد تعریف ابن الأثير للاطناب تعريمًا له وهو : (الاطناب زيادة 
اللفظ على المعنی لفائدة) . والاطناب كما آوضح البلاغیون يأتى في الکلام على آنواع 
مختلفة لأغراض بلاغية منها : 


(۱) یرجم في کل ما قیل عن الاطناب عند ابن الاثیر إلى کتابه الثل السائر ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
(۲) التلخيص ص TS‏ )۳( الایضاح للقزوینی ص ۱۲۸ ۱ 


() الریضاح بعد الربهام : وهذا النوع من الإطناب یظهر المعنی في صورتین 
المعنی تمكنًا من النفس» فان المعنی إذا آلقي على سبيل الاجمال والابهام تشوقت نفس 
السامع إلى معرفته على سبیل التفصیل والایضاح فتتوجه إلى ما يريد بعد ذلك فإذا آلقی 
كذلك تمکن فیها نضل تمكن» وکان شعورها به آتم ولذتها بالعلم به أكمل . 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : وَمَصَيْمَآ اه ذلك الأمر أت دابر هو مقطوع مه 
الحجر :1] » فان قوله تعالی : #أب دابر متا مقطوع مُصْبِحِنَ4 إيضاح للإبهام الذي 
تضمنه لفظ (الأمر). وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين : مرة على 
يقة الإجمال والابهامی ومرة على طريقة التفصيل والایضاح . 
ومن هذا النوع من الإطناب أيضًا قوله تعالی : فَوَسْوسَ لب یط قال دم َل 
أدلك عل سجرة الا وملك لا سل [طه :1۱۳۰ ۰ فقوله تعالى : #فوسوس ره سین که 
کلام مجمل فصله ووضحه الكلام الذي حاء بعده . 
ومنه كذلك قوله تعالی : امد 7 تعسوت © امد ا ونين 66 [الشعراء: ۱۳۳-۱۳۲] 
ومن الایضاح بعد الابهام التوشيع - وهو أن یژتی في عجز الکلام غالبا بمثنى مفسر 
باسمين أحدهما معطوف على الآخر وذلك كقول الرسول ی : «یشیب ابن آدم وتشيب 
معه خصلتان : الحرص وطول الأمل» . ۰ 
ومنه شعرًا قول البحتری : 
لما مشين بذى الآرك تشابهت أعطاف قضبان به وقدود 
فى حلتی حبر وروض فالتقی وشيان: وشي ربى ووشی برود 
وسفرن فامتلأت عبون راقها وردان: ورد جنی وورد خدود 
4 )00 
ومتی يساعدنا الوصال ویومنا یومان: يوم نوی ویوم صدود؟ " 
)١(‏ ديوان البحترى ص ۸: والحبر بکسر وفتح الباء : جع الحبرة بفتح الحاء والباء ضرب من الثياب 


اليمانية المنمرة. والوشی : النقش؟ والبزود يضم الام جمع برد بضم وسكون» وهو الثوب الوشی » 


1 J : e 


ودخلت في ليلين : فرعك والدجى ولثمث كالصبح المنور فاك 
وقد يأتى التوشيع لا مثنى في ابتداء الكلام كقول محمد بن وهيب : 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتنا شمس الضحی وأبو إسحاق والقمر 

(۲) ذكر الخاص بعد العام : والغرض البلاغى من هذا النوع - الإطناب - هو التنبيه 
على فضل الخاص وزيادة التنويه بشأنه» حتى كأنه ليس من جنس العام . 

ومن أمثلته قوله تعالی : #حَنفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍِ وَالصّككزة اس [البقرة :۳۸] فقد 
خص الله الصلاة الوسطی أي صلاة العصر بالذکر مع آنها داخلة في عموم الصلوات 
تنبيها على فضلها الخاص حتی إنها لفضلها جنس آخر مغاير لما قبلها فالغرض البلاغي 
من هذا الاطناب هو التنویه بشأن الخاص . 

ومنه قوله تعالی في وصف لبلة القدر : انَل الک والروح فيا بلذن رم لقدر :4]ء 
فقد خص الله سبحانه وتعالی  :‏ الرَوح بالذکر وهو جبریل مع أنه داخل في عموم 
الملائكة تکریمّا له وتعظیما لشأنه کأنه جنس آخر . ففائدة الزيادة هنا أيضًا التنویه بشأن 
الخاص . 

ومنه کذلك قوله تعالی : «ولتک منم امه يدَعْونَ إل الي یمرو اروف وین عن 
انكر € [آل عمران :4 ]٠١‏ فالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر داخلان في عموم الدعوة إلى 
الخیر ولکن الله خصهما مرة انية بالذکر تنويهًا بشآنهما الخاص . وقد آورد المعنی هنا 
في صورتین مختلفتین إيهاما وایضاخا لیکون ذلك آوقع في نفس السامع . 

(۳) ذکر العام بعد الخاص : والغرض من ذلك هو فادة العموم مع العناية بشأن 
الخاص. نحو قوله تمالی: 5ری اقفر لی رل رل تک کے نما وین 
لته [نوح :۷۸] ۰ فلفظ ل وَلِولِدَىَ4 زائد في الاية لدخول معناه في عموم المومنین 
والمومنات. فهذان اللفظان «للمومنین والمومنات» لفظان عامان یدخل في عمومهما من 
ذکر قبل ذلك أي ول وی 4 لافادة العموم مع العناية بالخاص لذکره مرتین : مرة 
وحده ومرة مندرجا تحت العام . 

)٤(‏ التکریر لداع : والمراد به تکریر المعاني والألفاظ وحله هو دلالة اللفظ على 
المعنی مرددا . وقد سبقت الاشارة إلى رأي ابن الأثير في الفرق بینه وبين الاطناب 
والتطویل» ومتی یلحق بأي من هذین . 


والتکریر المفید يأتى في الکلام تأکیدا له وتشدیدا من آمره» وإنما تفعل ذلك للدلالة 
على العناية بالشيء الذي کررت فيه كلامك إما مبالغة في مدحه أو ذمه أو غير ذلك . 

ودواعى الإطناب بالتكرير كثيرة منها: 

أ - تأكيد الإنذار: نحو قوله تعالی: #علا سوف تلود © نم كلا سوق نموه 
التكائر :4-۳] فقوله : # كلا سَوْفَ تَمْلَمُونَ4 الأولى هي زجر وإنذار لهؤلاء الذين ألهاهم 
التكاثر في الدنيا عن العمل للآخرة وفى تكرير قوله تعالی : « كلا سَوْفٌ تلود تأكيد 
لهذا الإنذار . وهذا هو المعنى الذي آفاده إطناب التكرير هنا . 

ب - التحسر : كقول الحسين بن مطير يرثى معن بن زائدة : 

فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا 
ويا قبر معن كيف واریت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 

فالغرض من تكرير (يا قبر معن) هو إظهار الأسى والتحسر على معن . 

ج - طول الفصل : كما قى قوله تعالی :لا تن لت فرح يمآ آنا وون آن 
مد يما لم لوا قلا سم يِمَفَارَوَ من ألْعَدَابٍ 4 [آل عمران :۱۸۸] فكرر #ل خسن 4 
لطول الفصل بين الأول ومتعلقه وهو يِمَقَارَمٍ مَنَ ألْمَدَّابٍ4 ال عمران :۱۸۸] وخشية أن 
یکون الذهن قد غفل عما ذکر أولا . 


وقول الشاعر : 
لقد علم الحی الیمانون آننی إذا قلت آما بعد آنی خطیبها. 
وقول الحماسی : 


وان امرأ داست موائیق عهده ‏ على مثل هذا انه کریم 

ففی البیت الأول کررت (آنی) لطول الفصل بين اسم (آننی) الأولى وخبرها. وفی 
البیت الثانی کررت (أنه) لذات السبب» أي لطول الفصل بين اسم (آن) الأولى وخبرها. 

والاطناب بالتأکید كما فى الأغراض السابقة یظهر آیضا فى الخطابة وفی مواطن 
الفخر والمدح والارشاد والتلذذء والاستیعاب . 

(0) الایغال : وهو ختم البیت بكلمة أو عبارة يتم المعنی بدونها ولکنها تعطیه قافیته 
وتضیف إلى معناه التام معنی زائذا . 


ومن آمثلة ذلك قول الخنساء في آخیها صخر : 
إن صخرا لتاتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
فان معنی البیت يتم عند قولها: (كأنه علم) ولکن الخنساء لم تکتف في تشبیه أخيها 
الذي يأتم الهداة به بالعلم وهو الجبل المرتقع. المعروف بالهداية . ولکنها آوغلت بذکر 
(في رأسه نار) فأعطت البیت بذلك قافيته » ثم آضافت. بهذه الزيادة على معنی البیت التام 
معنی جديداء وهو أن آخاها لا يشبه الجبل المرتفع فقط ولكنه يشبه الجبل الذي فوق 


ومن الاطتاب بالایغال قول مروان بن أبى حفصة : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وان دعوا ‏ أجابوا وان أعطوا أطابوا وأجزلوا 

ققوله (وآجزلوا) إيغال أعطى البيت قافيته وأضاف إلى معناه التام معنى جديدًا هو 
أنهم عندما يعطون يعطون الطيب الجزيل . 

() الاحتراس : الإطناب بالاحتراس يكون حينما يأتى المتكلم بمعنى يمكن أن 
يدخل عليه فيه لوم» فيفطن لذلك ويأتى بما يخلصه منه . 

والاحتراس الذي يؤتى به في الكلام لتخليصه مما يوهم خلاف المقصود قد يكون 
في وسط الكلام كقول طرفة بن العبد : 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى 

فقوله : (غير مفسدها) احتراس وتحرز من المقابل وهو محو معالمها . 

وقول ابن المعتز في وصف فرس : 

صببنا عليها - ظالمين - سياطنا فطارت بها أيد سراح وأرجل 

فالاحتراس هو في كلمة (ظالمين) فلو حذفت لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز 
كانت بليدة تستحق الضرب . وهذا خلاف ما يقصده الشاعر»ء وقول نافع الغنوى : 

رجال إذا لم يقبل الحق منهمو ويعطوه عاذوا بالسيوف القواضب 

فقوله : (ويعطوه) احتراس لولاه لفهم أن هؤلاء الرجال يلجئون إلى سيوفهم لمجرد 
عدم قبول الحق منهم» على حين أن المعنى بالاحتراس يفيد آنهم لا يفزعون إلى 
سيوفهم إلا حالة عدم قبول الحق منهم وامتناع العدو عن إعطائهم إياه والفرق كبير بين 
ا 


وقول صفی الدین الحلی: 
قوتي غير مأمور وعودك لیس رؤياك أضغاثا من الحلم 


إن لفظة «وفنی) في الب لییت. فعل آمر ومرتبة الآمر فوق 
مرتبة ت المأمور نمی يقوله : : غير مأمور) 


وقد يكون الاحتراس في آخر الكلام نحو قوله تمالی : #أسَلّْكَ يد في جيك ج 
صا من غير سو © [القصص :۰ فإن المعنى بدون قوله تعالى : «#من غير سو 
[لتصص: ۳۲] موهم أن يكون ذلك البياض لمرض كالبرص أو سوء أصاب اليد» ولهذا اتی 
بقوله : (من غير سوء) لدفع هذا الایهام . 

ونحو قول الشاعر : 

ما بى إلى ماء سوی النیل غلة ولو أنه - آستغفر الله - زمزم 

فالشاعر آتی بجملة (آستغفر الله) للاحتراس. لأنه آراد أن یقول: (ولو أنه زمزم) 
ففطن لما قد یتوهمه السامع فيه من الاستخفاف بأمر زمزم وهو الماء المقدس» فسارع 
إلى دفع هذا الوهم وقال : (آستغفر الله) . 

فهذه الزیادات التی وردت في الأمثلة السابقة سواء كانت في وسط الکلام أو آخره 
هي |طناب بالاحتراس» وكذلك کل زيادة تجيء لدفع ما یوهمه الکلام مما لیس 
مقصدا. 

(۷) الاعتراض : وهو أن یژتی في أثناء الکلام أو بين كلامين متصلین في المعنی 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة غير دفع الإبهام . 

ومن هذا يفهم أن الاطناب بالاعتراض يؤتى به في الكلام لفائدة أو لغرض يقصد إليه 
البليغ . ومن أغراض الإطناب البلاغية بالاعتراض : 

(أ) التنزية: وناك قر ا ال وا و تبك سبحم ولھ ما مرت 4 
[النحل :6۷] . فجملة (سبحانه) . في الآية الکريمة معترضة في آثناء الکلام لغرض بلاغی 
هو المسارعة إلى تنزيه المولی جل شأنه وتقديسه عما ينسبون إليه . 

(ب) الدعاء ومن أمثلته قول عوف بن محلم الشيبانى يشكو كبره وضعفه : 

وان الثمانين (وبلغتها) ‏ قد أحوجت سمعى إلى ترجمان. 

فقوله: (بلغتها) جملة معترضة بين اسم إن وخبرها قصد الشاعر بها الدعاء لمن 


یخاطبه استدرارّا لعطفه عليه . ویجدر التنبیه إلى أن (الواو) السابقة للجملة الاعتر اضية 
ليست واو الحال ولا العطف» وإنما هي (واو) الاعتراض . 

ومن أمثلة الاطناب بالاعتراض أيضًا قول عباس بن الأحنف : 

إن تم ذا الهجر يا ظلوم (ولا تم) فما لى في العیش من أرب 

فجملة (ولا تم) معترضة بين الشرط وجوابه. وغرض الشاعر من وراء هذا 
الاعتراض هو المسارعة إلى دعاء الله بألا یقدر وقوع هذا الهجر والتقاطع بينه وبين 

ومنه قول آبی الطیب المتنبي : 

وتحتقر الدنیا احتقار مجرب ٠‏ يرى کل ما فیها (وحاشاك) فانیا 

فقوله : (وحاشال) إطناب بالاعتراض للدعاء كذلك وهو حسن في موضعه . 

(ج) التنبیه على آمر من الاغور : ومنه قول آبی خراش الهذلی یذکر آخاه عروة : 

تقول آراه بعد عروة لاهیا وذلك رزء (لو علمت) جلیل 

فلا تحسبی آنی تناسیت عهده ولکن صبری با (أميم) جمیل 

ففی البیت الأول اعترض الشاعر بين الصفة والموصوف بقوله : (لو علمت) 
والغرض من الاعتراض هنا التنبیه على عظم المصاب وشدة تأثيره في نفسه وذلك لأن 
مفعول (علمت) محذوف تقدیره: لو علمت مبلغ هذا الرزء وعظیم تأثیره في نفسی . 
وفی البیت الثانی اعتراض بجملة النداء (يا آمیم) بين اسم (لکن) وخبرها لتنبیه المخاطبة 
إلى جمال صبره . 

ومن هذا النوع آیضا قول الشاعر : 

واعلم (فعلم المرء ینفعه) أن سوف یأتی کل ما قدرا 

فقوله: (فعلم المرء ینفعه) جملة اعتراضية بين الفعل (اعلم) ومفعوله . وقد أتى 
الشاعر بهذا الاعتراض لینبه على فضل العلم وعظیم نفعه للانسان . والمعنی هنا أن 
المقدور آت لا محالة وان وقع فيه تأخیر . والفاء السابقة للجملة الاعتراضية هي فاء 


الاعتراض . ومنه قول کثیر عزة : 
لو أن الباخلین (وأنت منهم) رأوك تعلموا منك المطالا 
فالاطناب بالاعتراض هنا هو (وأنت منهم) وقد بادر به الشاعر للتنبیه على بخل 


المخاطبة وآن الباخلین وهی واحدة منهم جدیرون بأن یتعلموا منها المطال . 
(د) التحسر : ومنه قول إنراهيم: بن المهدی في رثاء ابنه : 
وإنى (وان قدمت قبلی) لعالم بأنى (وإن أخرت) منك قريب 
ففی البیت هنا ٍطناب بالاعتراض في کل من شطریه» هو في الشرط الأول (وإن 
قدمت قبلی) وهو في الثانى (وان أخرت)» والغرض البلاغی الى هرد إليه الشاعر من 
وراء مذین الاعتراضین هو اظهار الاسی والتحسر علی اد الموت سبق إلى وثله. 

(ه) التعظیم : نحو قوله تعالى : ا فيم یوم جوم © وإ لقم أو تم 
عَظِيم © انم لقان کم © في كنب کرو 5« وت ۸-۰ فموضم الاطناب 
بالاعتراض في الآية الكريمة هو في قوله تعالى : وم لس ز تعَلَمُونَ عم . هذا 
الاعتراض هو في الواقع اعتراضان: أولهما (إنه لقسم عظيم) والثانى هو (لو تعلمون). 
والغرض البلاغى منهما هو تعظيم القسم بمواقع النجوم وتفخيم أمره» وفى ذلك تعظيم 
للقسم عليه وتنويه برفعة شأنه» وهو القرآن الكريم . 

ومن الاطناب المعجز حقّا ما ورد في قوله تعالى : ون ڪن في ریب مما رلا عل 


م م 


واوا صورو من نله اغا هداهن يبن دون ا إن كُسْرَ صَیفیٌ © بن ل 
ما ول ما ا الَا الى وا Ad‏ را مت لِلْكفْرنَ که [البقرة: ۲-۲۳] © 
فالاعتراض بقوله : #ولن تَنْعَلُوا4 يفيد استحالة معارضة القرآن والاتیان بسورة من 
نوعه . ۱ 

فالاطناب بالاعتراض كما يبدو من الأمثلة السابقة وعلی اختلاف آغراضها لا یکمل 
المعنی فحسب. وانما یضفی عليه ظلالاً من الحسن ویمکن إدراك هذه الحقيقة في أي 
مثال من الامثلة إذا ما قارنا بين معناه بالاعتراض ومعناه مجردا منه . 

(۸) التذییل : والاطناب بالتذییل هو تعقیب الجملة بجملة آخری تشمل على معناها 
لاتوك 

وقد تحدث أبو هلال العسکری عن آثر التذييل في الكلام وموقعه منه فقال : 
(وللتذييل في الكلام موقع جليل› ومکان شريف خطیر» لأن المعنی يزداد به انشراحًا 
والمقصد اتضاخا والتذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن 
لا يفهمه ويتوكد عند من فهمه . . . وينبغى أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف 


الحافلت لأن تلك المواطن تجمع البطیء الفهم والبعید الذهن» والثاقب القريحة› 
والجید الخاطر» فإذا تکررت الالفاظ على المعنی الواحد توکد عند الذهن اللقن» وصح 
للکلیل البلید) 7 . 


أقسام التذييل: 


والإطناب بالتذییل قسمان : 

أ - تذییل جار مجری المثل» وذلك إن استقل معناه واستخنی عما قبله» نحو قوله 
تعالى : وما أَبرَيُ شى إِنَّ انس لار بألشّي إبوسف :۰10۲ فجملة قوله تعالی : إ0 
نت ساره ياشء تشتمل على معنی الجملة السابقة : وما رن شی؟» وقد عقب بها 
علیها توکیذا لمعناها. . . وإذا تأملنا جملة التذییل وهي إن لش لَأْمَّارَة باشو 
وجدناها مستقلة بمعناها لا يتوقف فهمها على فهم ما قبلها . ومن أجل ذلك يقال لهذا 
النوع من الم طناب بالتذییل : إنه (جار مجری المثل) . 

ومنه أيضًا قوله تعالی : ول جا الحق وره السطل إن بط كان هوا [الإسراء :۱۸۱ 
فجملة ور الكولق 56 مقر »© تعقیب علی الجملة السابقة تشتمل علی معناها توکیذا 
لها» وهی في الوقت ذاته مستقلة بمعناها لا یتوقف فهمها على فهم ما قبلها . ولهذا 
يقال : |نها إطناب بالتذییل جار مجری المثل . 

ومما ورد شعرًا من هذا النوع قول إبراهيم بن المهدی في رئاء ابنه : 

تبدل دازا غير داری وجيرة ‏ سوای وأحداث الزمان تنوب 

فجملة (آحداث الزمان تنوب) إطناب بالتذییل جار مجری المثل لأنه کلام مستقل 
بمعناه ومستغن عما قبله : 


d 


و منه قول الشاعر : 
نان أك مقتولاً فکنت أنت قاتلى فبعض منایا القوم آکرم من بعض 
فالشطر الثانی من البیت جاء تأكيدًا للأول لاشتماله على معناه . وهو في ذات الوقت کلام 
مستقل بمعناه ومستغن عما قبله في فهمه » ولهذا فهو إطناب بالتذییل جار مجری المثل . 


: کتاب الصناعتین ص ۳۷۳ ولقن الکلام بکسر القاف یلقنه بفتحها: فهمه واللقن بکسر القاف‎ )١( 
. الفهم بکسر الهای والاسم اللقانة بمعنی الفهم بسکون الهاء‎ 


ومنه کذلك قول آبی نواس : 
عرم الزمان علی الذین عهدتهم بك قاطنین وللزمان عرام ۳ . 
فقول آبی نواس : (للزمان عرام) تأكيد للمعنی السابق لاشتماله علی معناه» وهر 
مستقل عنه بمعناه» فهو لهذا اطناب بالتذییل جار مجری المثل . 


ومنه قول الحطيئة : 
نزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن یعط أثمان المکارم یحمد 
فالشطر الثانی إطناب بالتذییل للشطر الأول جار مجری المثل لانه مستقل بمعناه ولا 
یتوقف فهمه على فهم ما قبله . 
ب - تذییل غير جار مجری المثل : هذا هو القسم الثانی من آقسام الاطناب بالتذییل» 
وهو الکلام الذي لا یستقل بمعناه» ولا يفهم الغرض منه الا بمعرفة ما قبله . 
ومن أمثلته قوله تعالى : لِك رُم ماک وهل ل جر کنر € إسبا: ٠۷‏ فقوله 
تعالى : وَل صر" لا الک #تذييل لقوله : دک رهم يما كرا وقد جاء هذا 
التذییل توكيدًا لما قبله لاشتماله على معناه» ولكنه هو غير مستقل بمعناه ولا يفهم 
الغرض منه إلا بمعونة ما قبله ومن ¿ أجل ذلك يقال له : إطناب بالتذییل غير جار مجرى 
المثل إذ المعنی وهل نجازی ذلك الجزاء الذي ذکرناه إلا الکفور؟ ۱ 
ومنه أيضًا قوله تعالی :وما جملا لبش ین تک الخد د ین ی مم یدود 
فقوله تعالی : این مت هم یدود که » تذییل لقوله: الوا جع لش ین تک 
لس . وهو إطناب بالتذییل غير جار مجری المثل» لأنه غير مستقل في معناه عما 
ومنه شعرا قول ابن نباتة السعدی : 
لم يبق جودك لى شيئًا أؤمله ترکتنی آصحب الدنيا بلا أمل 
فالشطر الثانى من البيت إطناب بالتذييل غير جار مجرى المثل للشطر الأول . فهو 
تأكيد لاشتماله على معناه» ولكنه غير مستقل بمعناه» إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة 
ما قبله . 


(۱) عرم الزمان بفتح الراء : اشتد وشرس بکسر الراء» والعرم بضم العين : الشدة والشراسة والأذى . 


ومنه قول عنترة : 
فدعوا نزال فکنت أو نازل وعلام آرکبه إذا لم آنزل؟ 

فالشاعر استوفی المعنی في الشطر الأول وذیل بالشطر الثانی وهذا الاطناب بالتذییل 
غير جار مجری المثل» فهو تأکید لمعنی سابقه لاشتماله على معناه» : ولکنه غير مستقل 
بمعناه» إذ لا يفهم الغرض منه إلى بمعونة ما قبله . 

ذلك هو الم طناب مقابل الإيجاز وفیما یلی تلخیص لكل قواعده التی سبق شرحها 
وتفصیل القول فيها : 

(أ) الا طناب زيادة اللفظ على المعنی لفائدة . 

(ب) والاطناب يأتي في الکلام على آنواع شتی منها : 

. الریضاح بعد الابهام» لتقریر المعتی وتمکینه في ذهن السامع‎ - ١ 

؟ - ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص . : 

۳ - ذكر العام بعد الخاص» لافادة العموم مع الاهتمام بشأن الخاص . 

. التكرير لداع : كتأكيد الانذان» وكالتحسرء وكطول الفصل‎ - ٤ 

۵ - الإيغال: وهو ختم البيت بكلمة أو عنبارة يتم المعنى بدونهاء ولكنها تعطيه 
قافیته» وتضيف إلى معناه التام معنى زائدا. 

١‏ - الاحتراس : ويكون حينما يأتى المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم» 
فيفطن لذلك ويأتى بما يخلصه منه . 

- الاعتراض : وهو أن يؤتى في الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو 
أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة سوى دفع الإبهام . 

۸ - التذييل : وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا وهو 
ضربان : 0 ظ 

أ - جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى في فهمه عما قبلة . 

ب - غير جار مجرى المثل إن لم یستقل معناه ولم یستفن في فهمه عما قبله . 

المساواة 

والمساواة هي إحدى الطرق الثلاث التى يلجا إليها البليغ للتعبير عن كل ما يجول 


بنفسه من خواطر وأفكار . فالبلیغ على حسب مقتضیات الاحوال والمقامات قد يسلك 
في آداء معانیه تارة طریق الایجاز وتارة طریق الاطناب تارة طريقًا وسطا بين بين» وهو 
طریق المساواة . 


وإذا كان الایجاز هو التعبير عن المعانی الكثيرة بالالفاظ القليلة مع الابانة والافصاح 
وإذا كان الاطناب هو زيادة اللفظ على المعنی لفائدة» فان المساواة هي أن تکون المعانی 
بقدر الالفاظ والألفاظ بقدر المعانی : لا يزيد بعضها على بعض . 

فالمساواة كمايقول أبو هلال العسکری : هی المذهب المتوسط بين الایجاز 
والاطناب والیه آشار القائل بقوله : كأن الفاظه قوالب لمعانیه. أي لا يزيد بعضها على 
بعض 00 

وقد عدها ابن الاثیر قسیم ایجاز القصرء وسماها (الایجاز بالتقدیر) وعرفه بأنه 
الایجاز الذي يمكن التعبیر عن معناه بمثل آلفاظه وفی عدتهاء أو هو ما ساوی لفظه 
مسا 00 

ولكى نتبين حقيقة (المساواة) التى هي طريق وسط في التعبير بين الإيجاز والإطناب 
نورد فيما يلى بعض أمثلة لها ثم نعقب عليها : 

(۱) قال تعالى :إن اله مر بل وَآلِْحْسَنٍ وایتاي ذى لفرت وَبنْضص عن الحا 


وآلگر رای ييک لمڪم دلرو 4 . 
(۲) وقال تعالی : « لا بق لكر اس رل يمد » . 
(۳) وقال رسول الله بل : «الحلال بين والحرام بين وبینهما آمور متشابهات» . 
)٤(‏ وقال الشاعر : 
آمابك إجلالاً وما بك قندرة علی. ولکن ملء عين حبیبها 
وما هجرتك النفس أنك غندها قلیل. ولکن قل منك نصيبها 
فاذا تأملنا هذه الأمغلة وجدنا الألفاظ فيها بقدر المعانی» واننا لو حاولنا أن نزيد فیها 
لفظا لجاءت الزيادة لغیر قائدة» أو آردنا اسقاط لفظ لكان ذلك إخلالاً بالمعنی . 
فالالفاظ في كل مثال مساوية للمعانی» ولذلك یسمی آداء الکلام بهذه الطريقة (مساواة) 


(۱) کتاب الصناعتین ص ۱۷۹ . (۲) المثل الساثر ص ۲۱۲ 


مزلم + ری و رم ما مت 


(۱) قال تعالی : #فمن جاءم موعظة من رید فانتهی تم ما 
ل لم ما مكلت من جوامع الکلنم» ومعناه آن خطاياه الماضية غفرت له وتاب الله عليه 
فيهاء: إلا آن قوله : :2 ما سلب4 أبلغ . أ آن السالف :من ذنوبه لا ا ا هو 
له . 

(۲) وقال.تعالى:. #من کنر فَعِلَيّهِ 09 [الروم :44] ۰ فعلیّه و که كلمة جامعة 
تغنى عن ذكر ضروب من العذاب» لأن من أحاط به کفره فقد أحاطت به كل 

(۳) وقال رسول الله بيا «لا تزال أمتى بخیز ما لم تر الأمانة_مغنمًا والزكاة مغرمًا» . 
فالألفاظ هنا مساوية للمعانى تمام:المساواة» وكل زيادة أو نقص في ألفاظ الحديث 
إخلال بالمعنى . 

(4) ومن جديث مطول يتضمن: سوال.جبریل عن الاحسان قوله : «ما الاحسان؟» قال : 
«آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

فقوله : «تعبد الله کأنك تر اه» من. جوامع الکلم آیضا لانه ينو ب مناپ کلام کثیر » كأنه 
قال : تعبد الله مخلصًا في نيتك» واققًا عند أدب الطاعة من الخضوع والخشوع. وأخذ 
أهبة الحذر وآشباه ذلك» لأن العبد إذا خدم مولاه ناظرّا إليه استقصی في آداب الخدمة 
بكل ما يجد إليه السبیل وما پنتهی إليه الطوق . 

(۵) وم أمغلة العساواة شرا قول الان الذيات > 

وأنك کاللیل الذي هو مدرکی وان خلت المنتأی عنك واسع 
(3) وقول الاعشی في اعتذاره إلى آوس بن لام عن هجائه | ا 
وانی على ما كان منی لنادم ‏ وانی .إلى آوس بن لام لتائب 
وانی إلى أوس ليقبل. علرتي ویصفح عني ما حبیت لراغب 
فهب الي حیاتی فالحياة لقائم. بشکرك فیها خير ما آنت واهپ. 
سأمحو بمدحی فيك ذ أنا صادق کتاب هجاء سار 1 آنا كاذب 
(۷) ومن المساواة هذه الابیات المشهورة: 


سلف [البقرة :۱۳۷۵۰ 6- فقوله : 


ولما قضينا من منی کل حاجة 
وشدت على دهم المطایا رحالنا 
أخذنا بأطراف الأحاديث بیننا 


(۸) ومن هذا الضرب أيضًا أبيات أبى نواس التالية فى وصف آثار مجلس شراب 
والتى قال فيها الجاحظ : (لا أعرف شعرًا يفضل هذه الأبيات) : 


ودار ندامی عطلوها وأدلحوا 
حبست يها صبحی فجددت عهدهم 
تدار علینا الراح في عسجدية 
فرارتها کسری وفی جنباتها 
فللراح ما زرت عليه جیوبهم 


ولم ينظر الغادی الذي هو رائح 
وسالت بأعناق المطی الأباطح 


بها آثر منهم: جدید ودارس 
وأضغاث ریحان جنی ویابس 
وإنى على آمثال هذا لحابس 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 
مها تدريها بالقسى الفوارس ٩‏ 
وللماء ما دارت عليه القلانس 


زد كن كن 


(1) المها: الظباء والغزلان وبقر الوحش . والقسی: جمع مفرده القوس التى يرمى عنهاء والفوارس 
تدرى المها بالقسى : أي يختلونها ويحتالون لصيدها . وف البيتين الأخيرين يصف أبو نواس كئوس شراب 
منقوشة بالصور في قراراتها صورة كسرى وف جنباتها منظر صيد يطارد فيه الفوارس بقسيم الظباء 
والغزلان ويحتالون لصيدها . وفى البيت الأخير يريد أبو نواس أن یقول : إن حد الخمر من صور الفوارس 
المنقوشة على جنبات الكئوس تصل إلى ما زرت عليه جيوبهم . أي إلى التراقى والنحور . ثم زيد الماء فیها 
مزاجًا فارتفع الشراب فيها وانتهى إلى ما دارت عليه القلانس . أي إلى ما فوق الرءوس . وهكذا بهذا 
التعبير الرمزى يرينا الشاعر حد الراح أو الخمر صرفا من حدها ممزوجة في هذه الكئوس . 
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